اجک 


=١ 


ا مرحاتان کبیرتان فی حياة كل « مةكر» حتى بلغ عتبة الأربمين : 
الفح والتصميد ٠‏ أو ها صرحا : الامتداد المرضى › والامقداد الأفقى » 
فمو فى الرحلة الأول یکاشف نفسه » یندفع فی کل مکان ؛وراء کل بریق . 
مجحب بكل زهرة ٠‏ مغل بكل ننمة › اول أن بةلد هذه أو تلك » 
هخبط فی اضطراب وقلق »لا یدری فی ای تیار عير » أو أى هدف 
E‏ 

ر٤ا‏ وجد «اطفته تسب ءقَله »› وهواه ينتصر على هداه ٤‏ رعاوجد 
لبه حفن اکل جيل دون أن يدرى ماهو الجمالء فين دفم وراء الطامح 
همل أن دد غرضه أو بین فاته ۰ 

وفى خلال بضعة مشر اما جد أله قد وصل إلى حافة الطريق »> 
O EE ET e‏ 
الشىء الغائبء ذاك الذى كان غاءمنا فى أعاقه ؛ وقد بدأ فى صورة تطلم إلى 
ا لحب والحد والممال ! 

ألما اة أضواء كاشفة ٠‏ تذمر نفسه وتصارعه ‏ بريد كل مما 


ان وهر عه أو اک أو پاک 1 


فإذا كانت هذه المرحل الطوبلة من الصا والشياب قد قضاها المفكر 
فىالر يف بنا حضان‌الطبيمة حيث اليا الهادةالبسيطةءيقرأ ورف كرويتطام 
إلى المدينة ويطول به التطلم والاتظار » فإذا بلغ المدينة أحس أنه 
قد حةت غاية مناه ؛ وأنه طى الماريق من السةح إلى القمة . 

ما أشىق « التصءيد ) إذا كان لی عابم مثالی یکره الانم‌ازيهوينةرەن 
النفاق.٠‏ رعا بدا الطريق مامه طا وبلاورعاطيع هيد ¶ فى |451ملاەح 
هسيرة ؛ بل رعا كان طا بمه الأصيل من اسةةامة ووضوح و مرا <ة حاثلادون‌بلوغ 
القمة »ربا جمل طريةه إلما سيرا بيد أن ذلك من شأ نهن ءل خطوه ثابتا 
قويا ٠‏ واطا!ا صعد ناس إلى القمة فى ء«مرعة ٠‏ ولم بصتملوا ق وة صقيمم) > 
فاندفموا من الناحية الاخرى ادن إلى الوراء ٠‏ 

وة بين الملاثين والأربمين تألى مرحلة الامتداد الأفقى › وإذا كانت 
مر حلة التصميد إلى القمة شاقة عشيرة فإن كثيربن بانوها فى وقت سير » 
ولكنه بقدر ما #كون الأناة وال ل #كون الاعالة عا عكن الصمود 
من فوق ااقمة الباردة . 

والأربعون هى علامة الفضج فى الةكر الى أمضى أيامه شقيا ما » 
بل هى بداية تتح اليرتمة الى طال ما الانطواء ٠‏ 

والمرآة والمال والأيجد : تكون أداة المسراع خلال هذه الفترة الطاوياة 
على درجات ومراحل وأساليب » فالى سن الثلاثين تكون هناك انماواثية 
عديبة تغلب فما روح الدن والءزوف من متاع الياة ء م لا تابث ادنيا 


Î 


أل تضطرب » فإن الفكر الى قيده الريف رمان ما يندفع فى اأديفة 
ليءوض القدم » فيرتطام ويعرف القيود والأغلال ٠٠٠‏ هنالاث فى رحلة 
الصحراء الطويلة والو حدة اأحمدة » بتحول اسلو ب4آ وتتغيرم ةأ هيمهو قدیبداً 
من جديد وا-كنه يظل مۇم نا بةيمهالأساسية التى لاتقب لالتحال أوالا محدار. 


هنالك يندقع ف ا1 يا و ,وغل فا وراء مطامم اأحد والال والحب ¢ 
مەرطا دن حیاة اليفاءة وااشیاب النطوية التی وقدم ا طبيمة التر ب a.‏ 


الريفيية الأقيدة 


وت-کون الطامع ف ال ی اول مرها فما اندفاع وسباطة وسطحية 
زاء عق رأة ومکرها ولوپا کالارباء 

م نعود التيجربة إمد التحربة بإلأناة ومقابلة لخر عكر مثله ء 
ومواجبة خداع الأيدى الناعمة بالوقارة مه واأتعرر ٥ن‏ أحابیله ٤‏ رعا 
ءوەرت القحربة اسه ور کت آنارها وممقبا ما 

كان المجد والرأة على صراع دام فى أماقه . ترى أمهما له الغلب» 
کل مما ولف ف طریقی ¢ اما هو فاحيا نا مل غو الب حتی کاد 
يى هدفه فى الأدب والفكر » ولكنه ما يابت أن يود إلى نداء المحد . 

لاد کان بظن أن رأة تستطيم أن تمطيه قوة للاندفاع فى ميدان 
الفدكر » ولكنه كان دوعا عندماظن أن المرأة تلم الف كرأو الفنان » 
يالءطا|ء› لقف اين له من انپا لا نامء 4 المطاء ¢ بل بالصدوا رمان واهحران : 


۷ 


ا-كن هل حققت الأربمون أمه الى كان يرنو إلية فى مطلم 
الصسبا؟ . 

كان ذلك منذ ءشرين ماما أو ا كثر ٠‏ فى سن السابمة هشرة» 
عفدما بدأ تلفت من حوله فيرى الجياة والأمل والب . . ويتمنى ! 

هى مرحلة شاقة عسيرة فى حياته لأا فترة الكفاح الضخم‌الةامى ٠‏ 
لقد اندفع فى الطريق لا ينظر إلى الوراء ! وحقق كيرا من الانتصارات؛ 
وا-كما ليست الانةصارات المستمرة ؛ إا أشبه باش ہب ٠‏ تضىء وتلم 
م تنطنء » وأعضى فترة لتتألنى مرة أخرى ٠ ٠‏ إن حياته تسير بين الظلة 
والضوء بين اللممان والانطفاء › بين اليةظة والهءود . لحات خاطفة 
هن حیاة طويلة . سات سر عة ف حیاة منقبضة ¢ جم انقياضما 
وآلامہا إلى ہا لا تجد ما ترید؛ بل لالا رید ما لا عکن . 

إن طموحما يماما تستق ل كل مانصل إليه من صر واس صنر ما رتحقق 
لمامن أمل وتضيق بالزمن البطىء الذى حول بيما وبين باوغ ما ريد » 
فی لذلاف رین وما وتطمم ف الد الذى رعا اى بالدرد ۰ 

وهی فی سبیل تایا لا تضحى بالوسيلة ممما طال ما الانظار» 
أو تأخر النصر . أآرا تجمل من قيمما الواضحة سبيام| ٠‏ والقم 
لا حقق الوسصول السريع ؛ غير آنا تصرعلى القسك راء وتصمم على أن 
#كون أداة الفنصر الوحيدة ممما طال الطريق أو وقفت فى وحمما 
الءقبات أو إمتر ضا الصخور . 


۸ 


إله بعلم أن البريتق الذى طف الأبصار ينطوى سريم ولا ببق 
إلا ااممل الواضح . وأن الاعماد عى سناد ااشفاءات ومسخ الشخصية 
والنفاق وجل القاقم قد ةق او صول وأ-كنه لا عةق الاساة ٠‏ ولا عبرة 
بالنةا بج دون الثقة بنقاء الطزيق إلما . 


إن هذا الوصول لن يكون أصيلا إلا إذا قام على جماد حيح تبذل فيه 


:امود »> ونقذی فيه العيون » وتنفق فيه عص أرة الروح والدم والاءصاب ۰ 


إله قبع منذ مشربن ماما ى صوممته يصل إلجا ف ‌الأصيل فلا يغادرها 
إلا قرببا من منقصف الإيل ؛ ايس حوله إلا ورق وكةب وأحبار ومراجم 
ووثائق وجذاذات ٠ء‏ يكتب ويقرأً » عازف عن كلل رفية » متصرفا ١ن‏ 
كللدة ء لايكاد برى بل يسمم بايلالةاهرة الفاح ك الراقص اغى ءالةأرجح » 
اعا قد فر نفسه راهياً فى مميد الةكر ٠‏ 


قد تسکون هذه دته » وا کنه ٫ضیق‏ ہا بین آن وآن »› فيوشك أن 
إحطم هذا العبد وبخرج منه منذراً بأنه أن يعود إليه ٠‏ وا-كنه إذا مضى 
ئی الحا » رید آن حدد حیاته بالسمر أو دی روحه لقاع » وجد تسه 
كالأعى القاثه وسط الزحام » وأحس بأنه الغريب الذى لا يمرفه أحد » 
وإذا هو عات مرة آخرى إلى صوممته منفقا أعصاه وروحه وشبابه بین هذه 


الأوراق والمراجم > يكب وراجم ويقرأً » ويذشر بين المين والمين 


كقابا ضخما ء قد لا جد ما هو أهل له من التقدر ؛ ذلك أن الأسفار 
الئاس ¢ و اأصورة اها مم ¢ اأمدهدة اء واطقمم ¢ الكاشفة l٤‏ ورام 
غرفم الغلقة ٠‏ أما تلك التى تهدى ولرفع وتتسامى بالنةس الإنسانية 
إلى الاير واللمب واأنور ¢ فاا 9 عد | صةذوة 2 القار ين ¢ م وله 


¥ — 

هندما وفْظر إلى مطالم حیا نه ق اأرف عد صورة (حيطة ساذجة 
لاس فا a‏ أو ادات ی ریف كاضر وتر کاار رف ¢ عل حاذة 
مدينة من مذن الصميد الأدأى إلى القاهرة » طاام الطرف آول ما يتجه إلا 
السمول الحةراء الممتدة حت تنقهى بش ريط الس الحديد + فإذا جاء مومسم 
اافيضان عوات إلى ګر د رض 4d‏ مذظره الاخاذ التحدد ف کل أإظة من . 
لظات‌اليوم ٤‏ وف الايلله رھهیته الداجية حیث تفرب مو حا هی جدار دجم 6 
وتټحاوب اسوات الضفادع ف معر که متسل حقی مطلم الفحر 

امل جال « دبروط ٩‏ التى حيط سا القرع والاأنار إحاطة السوار 
العم »کات موده الار ف فده نكو نة . 

کان جو د روط روعته الأسرة وقذاطره التى ولد عل ضةافپا وولف 
D‏ حااظ اراھے & ومنظر اأياه وھی تدای ٥ن D‏ ا &« وجه ذال 
وينفصل مہا ګر لوصف { الى کان ری امام مغر سيه ٠‏ واشحار 
التوت التى كان رجما طفلا لتسةط غارها » وطواحين المواء التى تنقل. 
الماء من الأبإر إلى الفدران ؛ كل هذا قد كون مشاعره الجياشة . 


فإذا اضيف إلى هذا مفظر اقول المريضة › التى تواجه بيهم .. 


۱۲ 


.والةطار الذاهب إلى القاهرة تشيءه ماطفة مممة “ والمائد مها عمل الصحف 
:ا لحافلة والوحوه الملوة . ءالصامدة إلى اسوان > کل ذا برس صورۃ الجو 
.الشاعرى اذى ٤لا‏ انس بالاشراق ٠.٠‏ . 

هناك فوق سمنع لار ل ؛حیث نقضافر هواد شح ر نان کمیر بان ناقوت 
.والفبق وتتمانقا » کان بحاس ليقر أمقدمةان جلد ون ووا مار وف 
.وجدىومؤلفات المقادوسلامة موسى وطه حسين‌ وهيكل والازى » وردعل 
.إذنه فلمرة الأولى كلات القطور واامافة والشحاءةالأدبية والة-كر والفن . 

وعحت أفدامه حرىالخدر الصغير “عر تحت جدار الدارء والنماء علأن 
«الجرار ؛ ويفسلن أقداممن . . 

فإذا جاء الأصيل عم فى ا جاه بحر يوسف فر بقناطر دإروط › وقطع 
الااراهيمية “ووقف ملىالقرن حيث ينفصلعمااليوسن وترم أخرىصغيرة» 
هفاك بين الاء والشحر والقنوات ومحوار مبنى الى كان بحتمع إلى 
خرر الياه ؛ وهى علا النفس » إشمور فامض فيه رهبة وشوق وجول . 

ومن يميد تدور اراو المواثية فتستق الحدائق » وتأز وهى تدور» 
-غإذا اجه إلى ا نوب » مم تلاك الأصوات المميبةالثيرة؛ ]لما أ وات المسامير الى 
تدق فى أجساد الر اكب الحشبية وهى تبنى وتصنم »وقدالقحمت أخشابما 
.ودق الكتان بين أحشالما ؛ والةار الأسود وهو يدهن سما ؛ واطالاوقف 
.هناك ينظر إلى هذه الر اكب قبل أن تغرق فى الاء . 


هناك موسيتى الطبيمة الملوة التى كانت توقفه الاعات الطوبلة 


۱۲ 


فى الصباح البا كر ؛ والنشوة علا نفسه حيث الطبيمة نشوى علا المين. 
والاذن والقاب 
وف اأدرسة: عر بشواربه الضخمة ووجه الام » تقلقاه. 

قصص المفاريت التى ا آہا کات تدر الدرسة 0 فتدق. 
الأجراس وتنادی على الحماة » وتمطى الففروس .. 

هناك حيث مرف الرجلين اللذين فتحا أمامه باب الا مجاه إلىالف-كر 
على ا ,راھ وعبد الجیدالذزالی . 

وناظر المدرسة الضخم اذى کان ينام ف‌الةضل وهو يكتب على الس بورة 4 
فتمقط قطمة الطباشير من يده » «وعصا» حنا أفندى القاسية وسخريات. 
الشبخ عبد المز تز اللاذعه وخفة ظل حسن المياط وأناقته ٠‏ 

وف البيت: كانت المحياةبسيعاة . واكنها معقدة شيشا ماء هى إلىالفقر 
أقرب » لم يكن يقطلم إلى الثراء من حول بمين الحقد » ولا يتطاع جم إلى 
ماهو منه روم ؛ بل کان کل مالاحده بستطیع أن وس تی نهو کل مایذهب 
لا بنةص من حیاته شما ء کان فى أعاق نفسه خلال تلات الفترة شىء فامض 
مجم . ماذا كانت صورة الستةبل فى خيالة › ما ه ی الامال التی كانت راود 
روحه والأشواق الى تضطرم فى خياه . 

كات روحه علأها أحلام قامضة من مسسرات الةكر والماطفة ٠‏ 

کان ااذدروب e‏ نفسه انقباطا مجيبا » كانت الشمس لذيب 
شيشا فشيثا وتدع مع الظل إحساسا بالاإنطواء ٠ ٠‏ وقصص النفاوطى عن 
النوساء ر نالفي حرا وضيقا : 

وف‌الساء : کان شريط القطار يكونأ مى منظراًء اليل عندما زحف 
کالفمبان ينمرهالضياءبين البانى والأشجار ؛ بظر وبختفى فيترك فى النفس. 


۱۳ 


رهبة وتطاما ٠‏ ووابور الطحين يواصل دقانه فى ظل الصمت والليل »»كأنا 
دقات ةلب عروم قد أضنته ألمفة على المبيب الاب ٠‏ . 

فى حديةة الركز تمزف أصيل الممة الفرفة اأوسيقية فيسسى 
إلى هذاك ليستمم - ٠‏ وتذهن لوه مم او سیق مذهہا ٥ن‏ المحيال ٠.‏ 

وعلى سور ترعة « السواحلية € بجاس مم صديقه صا ؛ ماء الترهة 
يقدفق فى عذوبة ٠‏ الجر المميل ذى الزهر الأحر عتد أمامه على طول 
الترءة » المديث المجميل حرى حول الوجوه ااحميلة التى تسعى بين 
آن وآن ٠‏ تسم ی خر أو ْفى فی حیاء » وا کنه رغم هذا کله › 
کان حفیا بالوحدۃ ؛ کاف ہا منطو على افسه » قرا کتابه فی ېم » 
وبيجاس هناك الساءات لا عل › بين شجرن التوت والنبق العمانقتين ؛ 
يطالم ولسبح خياله فى المستفبل انامض . 

كان أبوه حول بينه وبين الاختلاط فى حياة صارمة ٠ف‏ بمرفالموم 
ول رکب ا جار ولم بتساقق الأحدة » لذا نشا خجولا منطويا » فلا أن له 
أن بتخاص من قيوده :كاف كثرا من الشقة . 

واه لیف کر کیف کان يستيةظ فى غبش ااصباح يستمع إلى الطيور 
وهى ترد من وراء نافذه الشرقية فوق أفنان الشحر ٠‏ ترسل اسابيحما 
اليا كرة > وتقطاع إلى الشمس وهى توشك أن تشرق . لتبدأ رحام ا فى 
4 قول تندو خماصا وتمود بطانا ٠‏ 

ويراو إلى الفلاحات وهن يرفءن أطراف الواين وينحنين وعلأن 
جرارهن من اء الوابور المذب الدفق ‏ . وأحيانا كان يعبر الاراهية 


۱٤ 


شالا إلى الهاج بتطاع إلى قصور اليونانيين المنثورة على شاطىء اليوسنى» 
هؤلاء الین جاءوا إلى دیروط يعمل أحدم ندلا فی مقہی ۰ م لا يلبث 
أن يثرى وينشىء علدا بنحى له الفلاحسون والزارعون وم 
يبيمون ءصارةجېد الما کله : طم م » فلا یکسبون إلا الةروش بيا يكسب 
هؤلاء الاواحات الألوف . 

ومن الافاق البميدة › هناك ؛ بتطلم إلى المدينة » وراو إلما فى حنان 
وعاطفة ء لا توقف بصره إلا مأذنة ال جإامم الكبير ؛ هفه الاذنة الضارية 
فى أعاق‌الفضاء فى كبرياء وجلال ءقإذا انبعث مهاأذان الغرب أخذ يتمم» 
ات ةصيرة » لملم دهوة رمم حلم الند » فقد كان يشمر أن الماء 
تقح واا مندالأّذان » ٤‏ لایلبت بعد أن طوبه حزن فام ض٤ض‏ شىء 
مول لا بمرفه » هو شعور ینتا به‌حیناو دعاوده فی غاس الغ روب وممااع الليل» 
ويقسو عليه ايله العيد بالذات . 

وف صباحيات اليد كانت ففسه منز لنشيدها اأوسيت المحلو الى 
تردده الجموع : اله أ ك ر كيرا » مر عبده وهزم الاحزاب وحده. 

وأيما وجه بصره فى بلدته الساحرة » الغنية إفاظر الطبيمة الراثمة 
خفق قابه ٠‏ كان الزهر والءطر القى ينبءث من الحداثى علا نفسه . 
تاطر دروط ٠‏ الر اكب ذات الموارى المالية البيضاء وقد نشرت 
أجنح ا وأفردت قلاهما ٠‏ 


10 


۳ 


قفی صاحی اما طوبلا فى القرية + اول أن هرب مها 
فى المساء ؛ فيمغى فى ذلك ااطريق اأمتد » وقد اصطحب صديقه القرىء 
الوس ء الذ ى كان يد الغناء إجادته اقراءة القرآن » وصددقه الأديب ألائك 
الفارع ااطول الذى جاء من القاهرة ايممل فى الريف ٠‏ ضاق لاهم 
ارف » الاك رید أن دود إا حیت اهل رة . رید المقرىء 
أن بتاح له أن برا فى الاذاءة حديثة المد › أما صاحبنا فقد كان ريد أن 
یکتب فى الصحف ويراحم عنكبيه كيار الكتاب ٠‏ 

وسافر الائك بعد قلول من الرەن و اپعه القرىء . وبق صاحبنا يمک ذلاف 
سنين أخرى فى الريف م لمق بار كب الطامح إلى عد القاهرة . 

کان لاهم بقطمون الطريق الرراعى بعد النروب بتحداون عن 
کل ڈیء ٤»‏ حداث الرمان والشوق والب 4 ٫تحد‏ ول دن سين 
الواقم وأمل الندء بحسون كأءا المياة فى القرية تقف أمام رغباتهم 
ومحول دون اما هم 

ولا عرف الحب أحس لأول عرة أن ذلك ااضيتى الذى يمر نفسه 

۱۷ 
f )‏ ل مصابیح ( 


م ما بين حين وحین ؛ سه بدأ يتحول إلى حنان وفرح ٭ ری هل 
تبددت تلاك ااظلمات والغيوم التى ملات نفسه بالانةباض طوبلا ٠‏ 

کان صاحبنا لا يفتاً يكر - وهو فى أعاق الريف س فى رحلة 
إلى أوربا ليم دراسته » لقد كانت أحاديث الذين عدوا من أوربا إذ ذاك 
شير فى فسبة الماطفة و نوةظ الاملء ٠‏ 

os» 

أما اليوم فان كل شىء قد تير . 

كان قد ذهب بطرق ذلك الباب فى الطابق الأعل حمل ية إلى 
#ريبته التى عادت أخيراً من اقاهرة اتقيم مع زوجما . 

ودخل البيت المصرى الاول الذى سيره بحمال الاثاث » الستاثر » 
الفوأو غراف ٠‏ الارائك » حدرة الفوم + ماأدة التواليت ٠‏ 

وجات تتحدث إليه بصومم| اأيغوم ولنمما القاهرية ٠‏ 

و مضت تساه عن مدر سته وأفکار ه ومشأعره» م دعن القأهرة» 
ون مزلم فى إحد ضواحما ٠‏ 

كانت تلبس "وبا رقيةا شفافا » ونقةز فى رشاقة هنا وهناك ٠‏ ف#خرج 
نارة إلى الشرفة » وتذهب صة أخرى قرفم الاسطوانة ؛ أو حاس ساعة 

إلى البيان . 


وحرج صاحبنا مورا ۰۰ ليود ص‌ات وص‌ات وتحدث ويسمم 


۸ 


وبتمیی ٭ فی كل صرة تاقاه فى صورة محددة؛ إلْہا م تكن ترى أنه أ كثر من 
أخمها الصغير ؛ واكنه‌هوء كان براها < فكرة » أ كير من الرأة تما ٠‏ 
کان رى فما صورة القاهرة » الحياة الجديدة › الحضارة » الصورة 
المحية التى رها الصحف والجلات والكتب ق نفسه . 

فی کلصۃ بزورھا یود إلى بینھمالر ي ضيق الصدر ؛ تتفامل فى أعاقه 
عواصف فريبة حمله على المقارنة بين البيت الرينى القليل الاثات ءالمالى من 
الزخارف والصور وأدوات الفن ولاوسينى > حيث طابم الريف فى الصورة 
والشكل والضمون ؛ وبين هذه الصورة الأنيقة + أسلوب الحديث » 
ونبراته الحلوة > الضحكات الفضية النقية ؛ الالواب والستائر ؛ رأة 
ا مسن فى كل مكان » ويد المرأة القاهرية فى كل أسة . 

وعندما التتى بالسيدة فى المرة الأولى اهترز وارتبك ٠‏ اكنه فى المرات 
التالية كان يسأل ويتحدث ٠‏ وهن حوطه رطاية وعاطفة › عاواة أن ترد 
عنه حیاءه الرینی ۰ 

كان دنا من الأدب والفن والصحافة ٠‏ ويملقى على مساثل الساعة 
ف الصحف واليلات بأسلوب تدهش 4 » وترى فيه الفضج والممق 
والتااق ٠‏ قبل الاوان ٠‏ ِ 

لقد دفعةه إلى القاهرة > وحرضته على أن يشق طريةة ؛ فأحب‌القاهرة» 
وآمن بالأدب والفكر » وحرص على أن قق هدفه ممما كافة ذلك من 
جد إو ءقاء . 


۱4 


ومرض یوما » وجاءت تصأل نه فی ثوب أسود راثم . وأحضرت ل 
اللفائف ء وأخذت تطو ما حول صدره بمتاية » وهى ده ضاح5 اذهب 
هنه أنظراءه وصضيقه . 

وشاءت ظروفه أن يفادر البلدة ؛ غادرها وهو حمل شيا لا عكن 
أن يوصف بأنه ا مب وإءعا هو أمل وطموح إلى المياة الناعة الرقيقة › إلى 
الوسط المديد ' 

E: 

انطوت هذه الصفحة إلى حين » ومرت تل الزمن سريمة لاتتوقف ٤‏ 
وسافر صاحبنا إلى القاهرة وحةق آماه إلى أومد حد . 

ومرت خەحة دشر ماما . 

وذات لي هکان بحاس وار فراش مربض وكانت « هى» مجلس إلى 
جواره ٠‏ ومضت ال كریات محجرى رخاء » وتوغل فى الاضى » وماد إلى 
الاعات الب كرة فى حياةالشباب؛ دو مکا نت نی نظر أجل امر آةى الوجود که . 

أما الروم فقده لا شمرهاا !شيب » ولبست نظارة ولدكنها لا تزال قوحى 
ممالى السمو والجد  *‏ وما مازال محتةظا برنة القيثار' وموسيق الأمواج» 
ورقة النسم ٠‏ أما روحما الحافقة وطبيم مها الشرقة الوثابة » فإن الزمن 
فد زأدها ةوة وحيوية ٠‏ 


كان يفظر إلها م يعود بالذكرىإلى الصورة الأولى : 


۲۰ 


إنه وحده ای يمرف ! 

اقد كانت الةصة قماه هو ؛ قد طوى ماطفته وظل يصار مما طويلاء 

وعندما يمود إلى بلدته فى الساء » كان قلبه ةق »› مازال ها 
حمضیثا ۰ يبەت الان ! 

ولطالا ذهب شی عت نافد ما امله يسم Kai‏ مصبخةأو نير ة اوةه 

وقةى أمواما بترقب أنباءها ؛ رسأل هنما ويتعرف أخبارها فى لم 
وشوق » رراها نقطة حول فی حیاته ۰ من یدری لولا أنه رآها وأحب 
جوها الوسيتى وامتلأت نفسه بالةطلم إلى صورتما فى بيها ء لولا ذلك ا 
جاء القاهرة ؛ ولا حدد طريقة » ولبق فى قريته يعيش کأنرابه فى ذلك 
ا حيط الرينى المادىء ٠‏ 

کانت « رہزا € على ممنی کہیر › کان براھا شیا ءظم) ٠‏ أمظم 
من للرأة » لقد ظل سنين إذا جاء ذكرها أطرق وأحس بالففل › فضل 
< اأملة الأولى ٠‏ 

إا هى التى دفمته من فير وعى إلى ذاك الطريق ٠‏ 

إنما هى التى خلةت فى فتى الريف حب القاهرة والمرأة الماقفة ٠‏ 

ولان كانت قد أنکرته وما فا زال هو 4ا وفيا ٠.٠٠‏ 

وهى اليوم تراه وقد تألنى “ فتحس ألما هى التى ألةت الضياء الأول 
إلى حیاته . . 


۲۹ 


E 


ماش فى الريف سةوات طوبلة ٠‏ م جره لى كثرة ما نی إلا فی 
حدود الثلاثين ٠‏ تنةل فى خلال هذا الممر بين بلاه دروط وبين 
عديد من القرى والبلاد ء٠‏ كانت روحه خلالم) مماةة بالقاهرة + تلاك 
تى كانت حلمه المتيد . 
حياله فى الريف حالة فقيرة ٠‏ م يابث أن ترك الهرسة إلى 
العمل فى قرية بعيدة عن بلاه ٠‏ هناك فى غرفة صنيرة ذات سل مستق لكان 
يقضى بين المشش وال كواخ ليله كله ما كا على مطالمات وكتابات » 
عوط به أسوات الفلاحين والفلاحات » ذلك السمر الساذج ال ملو الذى 
ي« مرون به ويضحكون ؛ وم يقناولون عشاءم البسيط › بعف بوم مه 
حافل بالعملل ٠‏ فإذا ما أوى إلى فراشه وأطفاً ذلك السر اج وذهب فى النوم» 
لم يابث أن مم قبيل الجر نداء أت وقط هۇلاءا امال ندمو إلى امقول ٠۰‏ 
بينا يكون البرد قد بعث فى جو الجرة القةلة صقيما يدفه إلى أن يدفن 
رأسه حت الذطاء ٠‏ 
فی خلال هذه الأیام اللا بية الضيا ءكانيتطام إلى النداافى ءءكان‌ضية| !لواقم 
ع وبقتات الال الى ظليسيطرعليه طويلاوهو السغرالى وربا ليتم تمليمه.. 


۳ 


فإذا ما داف من صوممته الصديرة اویه صذوه هن د5ء < مصطبة 
القاضى € حیث محلو المحدرث ھن المدنية ٤ون‏ دروط وقناطرها الوه 6 
واا 


كان إذ ذاكق‌السابمة هثرة ؛ ماأن ينتحى له فى الذروب ؛حتى يذهب 
ليقطع ذلك الطريتى الطويل ٠‏ يشق الحةول حتى يصل إلى قة الطريق 
الزراعى : هنالك يقف متطلما إلى السيارات تةطم الطريتق متحمه إلى 
بلده دروط . مشوق إلى هؤلاء القن خلفمم هناك + حيث يقضفى 
أيامه فى هذه الوحدة البا كرة ! 


اطالا وقف على شاطىء الاإرهيمية يتطلم إلى ماما سم یمبر فی زورق 
إل الشاطىء الاخر »> حیث رص یف الحطة ٤ری‏ القطار القادم ¢ وعلا نفسه 
ارک والمحياة م مود صرة احخری إل صومەته 1 


ول بايث أن تقل إلى بلاة ريفية أخرى ٠ ٠‏ حيث اقى جوا أ كثر 
راحة لنةسه ؛ فقد حسمن له ؛ و بحسن بذلك مسكنه » وليابث أن شارك 
صدیقه طه فی مزل أنیق ٠‏ يطل على ميدان واسم > يواج قصر زکریا 
ممهران الذى باه على الطراز المرلى . حيث لتق صفوةمن كبارموظن القرية 
هندما يمود إلبك إلى القرية » وحجرى الحديث حول الأدب وااشمر . 
ليبا طريفا . أو حين بيممان فصر ااباشا القائم وسط المجةول حيث 
يلقيان ذلك الرجل الذى كان شخصية كبيرة مهيبة عوفة بل ومفزهة .. 


€ 


کان « طه » أول من استة‌باه علىالقطار مناد ما دلف إلى هذه البلرة ؛ 
فلا ذهيا يشقان الطريتق الزراعى رأى ذلك الةصر الرائع الأميب » كان 
صديقنا القبااى يطاقى عليه لقب ( بلاز ) حیث کم واحداً من کبار 
الاقطاميين النتشرن ف ريف مر وصعيدها » من يضمون فى يدم كل 
مقدرات البلاد وساطانما . والجم تنقل أخبار اناس وأحدارم » 
ويتصرف رجام فى الأمور تصرف الالكين فى جرأة عط الظر لا حد 
ها . 

كان الباشا بقبض على ناصية الأمور فلا بجرى أمر دون إذنه › بل 
أن الءةهين والضباط وكبار موظن الدولة »> لا يدخلون القرية لأمر إلا 
بعد أن يقصدوه ومحماوا اوجم-اته ٠٠‏ لقد وقف اة فى ءكان 
يتكامون فقال أحدم : إن هامسا سسهمس اليل فى أذن الباشا الهم كانوا 
#لاثه فى ذلك الكان . 

وف المساء عند ما كاوا جلوسا مزد مدخل البلدة › مر تال اازرامة. 
وم عدون من حول الةطن عدون بذلك الرجز السحيب : 

واللى بماند الباشا شت وعره قصير 

وكان #باشا ايا بين حين وحين › هند ما حدث أحدم نفسه أن 
يقف ضد رغاثبه › أو يعارض أمره > . كان موظفو البلدة ومركزها 
ومدریتها یسممون لامر الباشا ویطیمون ؛ ذلك آنه کان يندق عاہم من 
هداياه ٠٠‏ قصب خد الجيل » والفريك ؛ و« زبل » ال جام ٠ ٠‏ 


Yo 


هذا الام الى كان يتضاعف فى أراجه الضخمة الطلة على شون 
البنوك يسرح إاما وعرح فى أآى وقت من الأوقات دون أن عرو أحد 
على رده . ٠‏ وعند ما جاء مدر الينك الجديد » ورأى هذه الات 
الضخمة التى بقوم ما المحم فى أفواج ضخمة عند الذروب . ٠‏ هتف يدهو 
المفير » وقال له : أن لاحك ؟ 

ال معى . . “ إذن اضرب انار فى هذه الأفواج عند ما هبط على 
اهراء الغلال ء٠‏ 

وقال افير هام فى بلاهة « إن من رۇ ءل أن يضرب حامة واحدة 
باار ماص سيتال هو الأخر رعاصة وأحدة» . 

وقال المدر : من ؟ 

قال : إنه مام الباشا ٠‏ . 

هذا الام کان يذعة الباشا ويطءمه طيوفه ؛ ومن بيجم »وطق 
البنك بقدمه م وهو يتضاحك ساخراً: هذا الحمام الى يعيش فى 
ضيافة كم > کاوه 

وق رشان ى كل مرت عو الوا ى دان داشا رها 
كبار موظفو المديرية طائفة وراء طائفة »> فلا عكن بعد أن بةضى أمر 
ا ا 


أماصاحبناف کان کل غ روب ماف اابلرة وراءه وطاق إلیااشاطیء حیث 


۲۹ 


بحاس على قنطرة بحوإر حديقة كبيرة هناك . يطاق ءلما ( مصطبة 
العراء ( . 

کان طه 2دث مارلا 6 ٫تحدت‏ ۶ن الحب .دل المملاق. 
الضخم الى بفزع لينا و مار نا فى هذه الفترة . . 

ونس الماسات هناك فى دروط ٠‏ فى نفس الأمسيات على 
فس الشأطىء : شاطیء الاأراهيمة الجيل ٤‏ الذى هرا مذ الطةرة 6 
قد کان بصره کل صناح إل امدرسة عند ما کن قصل م“ ف دروط 
DP‏ ګر اوسمف .۰ هناك ف دروط کان بحاس مم الح ف اش صر 
حت الحالج إلى الغروب ! 

کان الذروب مثیراً بفمل فی النةس فلا عحیپا »> كانت کل مشاهر 
الحرمان والأم والأشواق والوحشة والتطاع إلى اللستقبل تفمل فملما فى 
هذا السن البا كر ٠‏ . سن السابمة عشرة . 

وعزد ما يشةأن طردق ‏ الدروطية ٩‏ وعلی مما الإ راهيمية « 
وعلى سارها نير صشير آخر ء كانا يقرا ن « النفلوطى ٩‏ ومحفظان كامات 
»3 ماحدواین Qf‏ ورنلاما »کان e^‏ ی ااحباعی ودی ق ص 6 

ولقد يذ كر أن حلمى كان طاعا فى ذلك الوقت إلى أن بجد لقا وضمه 
فى مؤخرة اسمه » وبي كاأوا يطالمون إحدى القصص صادفمم 


تعبیر مشیر : 


۷ 


«(ودخل السبامی کامراً سيفه ) . 
هناك قال حلمى : خلاص ! أنا حفى السبامى منذ اليوم ! 
وأحياةا كدان بقفى الساء ا كا مل كتاب « المبرات » فار فى 
قصصه التى امور البؤس وازن والمرمان وتثير الدمو ع فى الميون›٠.‏ 
لست أدرى لاذا أحب النفاوطى وعكف عليه ؛ ملل هذا النحو ؛ . . رعا 
كان مصدر ذل الاحاس إالمب للمنةلوطى هو البيثة ااتى وف فيم . 
تلك البيثة الفقيرة حي ث كان آباه ااسمح يذهب بميداً م يمود حاملا المدالا 
.والفاكمة واليرالوفير ووجه بلألا بشراً » فقد أرضى مطامح افوس أبنائه 
يعدا يمد الكبير الذى بذله والأشفة التى لةما فى رحلته الطوبلة ء . . 
کان طبهم شيشا کیرا باون حجورم فیجری کل مهم لیحفظه 
فى مكان لا صل إليه أيدى الآخرن . 
وما زال یذ کر کم کان حازما مممم ؛ حول بیمم وبين اروج من 
البيت بعد أن يعودوا من للدرسة ٠‏ لقد أمطرت ااسماء يوما » مطراً غزواً 
فأحس االمشةة فى عودة أبنه من مدرسته البميدة » هناك ءلى شاطىء بحر 
بوسف » فرج فى حذاء خفيف ليمود يه ٠‏ وأخذ ينقل رجلاه فى صءوبة جن 
الوحل ء فا أن ماد إلى البيت حتى كانت قدماه قد جرحتا وسالت 
مهما اماء بغزارة ٠٠.‏ 
ولمل خوفه على أبنائه هو الى دفمه أن حول بيهم وبين أن ينطلقوا 
کاترامم بذه‌بون هنا أوهناك › فقد کان ,خشی هلهم من کل شیء . ۰ 


YA 


وکان أفسی مابکون ممم » أيام الفيضان » كانت مياهه تنمر 
المقول الواسمة الممقدة أمام منز لمم حتى تصل إلى مسافة قريبة من البيت 
وكان الأولاد فى شارعمم يتزلون إليما ويمومون . ٠‏ أما م ؛ فق دكالوا 
حرومين إلا من عرد النظر منبميد إلى هذه لياه » وعاع أصوات المابثين 
سا » أما باقيل فقد كات الضفادم تسمدم عوسيقاها حتى مطام الأجر ٠‏ 

رعا كائ ذلك مصدرمافى نفسه من خوف وإنطواء ونظرة جادة 
قد تكون مارمة للا مور ؛ ورا حال ذلك بينه وبين استقبال المياة 
استقبالا مرحا ساخراً ۰ 


اذد س مغد ايوم الأول بء المسثواية شەر باه عب أن ةف 
أمباء بيه ¢ وان ەل أعباء ے4 را ¢ امل ھا هر ما دفءه إل أن 
يقطع دراسته رل أن سيب اريه ف ارت ‘ ومھی شی طر رةه ف عمل. 
امیر متواضع 6 مەم آن واصل دراس ته دف حا ته إ4 الأمام بقوة . 

وهو € مف وی حب ااورفة الكتوبة ¢ قرا «ناون اأص حف 
وهی فى أيدى الارن أمام درام ؛ وكذفك ابنته اليوم عيثه تقول آنا 
رأت صورة كذا أو اسم كذا » فى المحيفة التى ماما فلان من الناسء٠‏ 

اا آمه فکات تمطیه فوا کل أسبوع ارش تری ع D‏ 3 شىء € 
كانت بالنسبة له فرحة مر “کان حلم بجا ویفتظر ھاو بترقمها يوم‌الائنینء و کان 
البلا أيضا ٠ ٠‏ حبيبا إلى نقسه مساء اجيس . . هناك فى « الصل > 
الذى أقامه والده أمام مازهم ۰۰٤‏ کان سمجم بعد المشاء ٠ ٠‏ يتطلم 


۳۹ 


القاهرة حمل «البلا غ٩‏ وفيه قال «الحديث‌ذىثجون» اذى يكتبه ال ىكتور 
زک مپارك .هدا اأرحل الذى حه ۰ 


كان « الملل » شيا عيق الأر فى نفسه » صوت أبيه الأغن 
وهو يؤذن للعصر والغرب والمشاء ٠ ٠‏ وفما بين ذلك كان بحاس ؛ يقرأ 
فی کاب أو يستمع إلى شيخ من الملماء 

کان عب حاق الم فيقصد إلا فى المسجد الكبير » وفى يوم 
الجمة كان حريصا على صلاة الحمءة وماع المطبة . 

الشيخان أا بكر وطه لاينساها » لطالا ذهب إلى منزل الشيخ «طه»» 
کان قريبا من بينہم ؛ يتطلع إلى الكةب الصفراء ااضخمة التق 
علا يته التو اضح . 

امل هذا المو الدینى الذى وجده فى بيثته ؛ وما أرط به من صور 
تتصل بال!سجد وحلق ال کر ٠۰‏ کان بمید الار فی حیاته . 

إنه يذ كر يوم أن غاب والده عنم » كانت أمهمريضه؛ فألڂف‌السؤال 
عنه »تالو إنه ممتكف فى السجدمم الشيخ عران » فلهاقسدإليه وجدهى 
حلقة ذكر » . واطالا ذهب مع طائفة من آلرابه ٠٠‏ ينادون الناس فى 
المحر اصلاة الفحر .. 


فإذا سدوا اأحد عدوا النأرة ,رددون اصوت حذون نداءات 


۳۰ 


ما قبل الصلاة ٤‏ م يعزلون فيحر كون الطامبة الضخهة لترسل الاء من جوف 
الأرضاإلى صذا ور الاه ۰ 
وما باله يذ كر أستاذه الشيخ عبد المزبز مخلوف » بوم كان بدخل 


حصة الانة المربية فى الصباح البا كر فى الشتاء فإذا جاه تلميذ متأخر قال 


ل 
اة اة 

( ناموسية کل ) والشيخ علوف دن بلدة ی عدى فلا حاء | 
زم لاا (عمود) ذات دوم متا حرا فال 4 کامته الساحرة إ1 

چ ناموسية كلل ادى عمود؟ ازات ٥ن‏ أی eo‏ ( وصف عذیف 
#بلدة على وزن « قرية » وقد استبدل الفاف حرف ار ) قانبرى 
عموده فالا من :نی عدی با آؤندی 1 

وعندها وفف ےا حونافی ال]درسةيلقى عاضرة من(الأدب‌المر یالدیث ) 
و هدت عن ڪل والنةلوطى والازی والمقأاد .. فلا اہی وف 
استاذه ( عبد اميد الذزالى ( وقال ّ إن هده الاذرة فرق مسدری 
الطلاب فى المدرسة الابقداثية ! 

تفبه؟ أستاذ ا خر هو ( على إبراهے ) لاص » فأخذ يدفع إليه التكتب 

وا اه بان رها ۰ 

ولا زال یذ کر کہف‌جاء هذا «الأستاذ » إلى مزه ية ليقدم له كتاب 


ge 


۳١ 


وفی دروط جد أ کٹر من خیط ما بزال مرتبطا بنفسه ! هناك مم 
منذ الصبا الباكر قمة « تورة۱۹1۹ » ء هؤلاء جيراننا « ال فولى > فم 
فى الثورة تاربخ ماجد» فقد استشمد آبلهم فى الثورة وء اقوا على أعواد 
الشانق ا شا رکو فقتل (بوب) افش الا جامزی وقطموه اربا وبإعوه 
على العربات بالرطل | ء٠‏ 

كيف كانت مدرسنهم مقر عا كة هؤلاء الأبطال » حيث قدت 
دروط عددا ضخما من الشهداء والضسايا وااسناء الذن أمضوا 
زهرة حياېم ورار الأسوارء . 

وامله قد اندست فى أعاقه هذه الروح الوطنية الى قاومت الاعليز > 
فأحسمنذ الصبا البا كر بماطفة وطنيةضخمةء٠زادها‏ قوة وعاسة ماحدثهبه 
إباءمن أن جده اشترك مع هرانى فى ممركة الل الكبير وقاتل ما وسمه 
القةال فلما اميم المرابيون طفق جرى حى دخل مدينة طنطا . . 

وف دبروظ يبدو جمال ااصورة ء ٠‏ ااتى تربطه بالحياة + هذه القناطر 
التى بناها الہندى والد حافظ | راه »› . . وعلى ضةافم) ولد هذا الشاءر؛ 
فى بلدم فى احدى الدهبيات ٠‏ كان هذا الشمور علا نفسه بماطفةآخرى.. 
هى عاطفة الأدب والةكر ٠‏ . 

والنفلوطى أيضا من بلده فمو صميدى » وهو فى هذا الوقت صاحب 
صيت قوى ؛ وار كبير فى الجيل القى كان يكةب ذلك الوقت » وأنه 
ليذ كر أن « حى حى » كتب يومم| قصة منوانما « أبوفوده » فىالسياسة 


۳۲ 


الأسبوءعية وجاء من عد عوه أن بقرأها لأن بل ا فوده هو جبامم 
اقرب هن شاطیء اليل . 
وم يابث الادب أن عن فى نفسهفاخذ بطالم «الملال ». كان‌الفكر 
جاقا قبل أن يمرف الحب ؛ المحب القى كشف ل من نفسه عاطفة وحياة 
وإشراقا ء هناك التي المب والة_كر فى كات رفيقة كان يكتما لنفسة . 
وموضوعا فى احد كةب الأخلاق أثار عاطفته .. كان ذاك الوضوع 
من « الثل الأمل »> . 


٠‏ هنالك بدا يجه عو ااثاليات وااقے »لم لم بابث أن بلغ إعاله 
بالقے عدا کا م استطع حياة الاساهرة بأساليما ومداورانما 
ومناوراتما أن مام هذا المنى فى نفسه أو مله اتهازيا يمرف النفاق 
وتزويق الألفاظ والقنقل من ممسكر إلى ممكر ٠‏ وجل القباقم ! .٠‏ ظل 
أسلوبه فى المياة هو أسلوب ااصميدى الماد الصارم الذى لا قبل أن بدفع 
ذرة من شرةه لاء الةروش القليلة ... 


ردا اعاهه ف أنه عنيةا »کان قاس ےا وق اسلوب امحاء الذى کان 
قرأه آيامما ف اأص حف الجزية ¢ فيه ڈیءُ ٥ن‏ ذف الماد وسخرية طه 
س ا وصرامة الرافعى ۰ 

ولم بلبت آن تبن آن ذلك م يکن من طبيمته › وإنما کان أمرأدخيلاء. 


۳ 
(م — ٣‏ مصایج) 


وا كق روف اه من دقف الذى د2ط ع أن نقد د إل ما ر دل 
دون أن جرح أو دسيل الدماء ٠‏ 


û ¥ ¢ 


ومن «ديروط» تميس ف أعاقه لوحات را ؛ لمل أ جام امورة قناطر 
دروط ٠‏ هذه التى وعث أحلامه وأشواقه > وعلى طريتما اأمتد بين 
الاإراهيمية و ګر بوسف تقجلى تلك اللحات التى ءيش فى أعماق» 
قوامیا إخاس اسف :ال رمان وشوق بال كى عبول كانت القاعرة 
والحب والأدب أرز وره وسمالة ٠٠‏ 

فما ذهب إلى القرية وعاش فا كان يتحرق شوةا إلى دروط الدينة» 
وتش ق احلامبا د لمل ساوزة به وأمه وبیم م کن ھی ارز هذه 
الصور » ليس لاذا ؟ر ءا لان آباه كال من فرط حب أولاده >جزه عن اله نيا؛ 
وعاول قدر ما بستطيم أن حصره فى عيط لا ينادره > فكانت حياة 
الديدة نشوقه ا كثر عا هى ف الواقع » كانت الصلاة فى السجد إذنا له 
بالاروح يستطيع فى ظلم)ا أن ينطانى . وكان ااسوق أحيانا ححة أخرى 
راء بض مطااب النزل أو الفا كرة | 

ولذلك كان القطار حبيبا إلى نفسه لأنه كان راه من شرفة دارم 
مراتن‌اليوم » راه وهو منطات إلى القاهرة فيتمنى ذلك اليوم الذى بستةله 
ولطا لا طا ام إليهعائداً ۾ ن الةاهرة حمل الوجوه المي فى أيام الشتاء ذاهبة 
إلى ٘ > أو حاملا الصحف التى كان بنةظرها ومحجد فما خيوط 


۳٤ 


#لة-كر والأدب التى كانت إذ ذاك قد بدأت تأخذ طريقما إلى القلب ء 
كل ماكان يصل إلى بلدم من القاهرة عببا » الرأة القاهرية ذات 
أبثاء بلدم حيث يمم الامحة ااقاهرية » وأءاديث حلوة فى السياسة 
رالوب والياة 
بل لقد كان ينتظر ءودة أبيه بارغ الصبر من القاهرة عند ما يأفر 
إلا لأنه کان حمل ھم من‌هدایا القاهرة أشياء کثیرة ٤‏ من أهمما الكتب بل 
أن الأو راق‌التی :اف فما الأشياء كانت 4| ر 1 ال لوةومذظرها الحميلء٠‏ 
كذلك کان بتطام إلى القاهرة فى شوق وام وهو جرب أولى خطوانه 
فى مالم الكتابة . ولقد تلقى وعدن أ كدا له ضرورة السفر › وعدمن 
صاب إحدی اأص دف ۽ وهر ٥ن‏ بلدم قال حين رأی بض ابات أ 
بل لاممل معك عراب عاي جنات وکان ارقم مدرلا حا ف دلك 
الحين . 
وھا ٥ن‏ سیدة كرعة» کانت زور ابنسہا الزوحة ¢ رأته شةْوفا 
بأن لس لہا سدم وری ویەیشس ف روح الةاهرة اللوة ونکم ا 
فى المحديث والأثاث واللبس .٠‏ ؛ قالت له أن انها فلانة ستكون 4 . 
من أجل لات عاش حل بأن يذهب إلى القاهرة فيجمم فى كاتا يديه 
اأممل الدى أحبه › والفتاة التى داعبت خياه فى صورة أخلها . 


o 


وتبخرت هذه الأحلام ذات ليلة عند ما عزم على ااسةر فما وأعد 
هدنه ه ٠‏ فإذا به يفاجىء مهم يةبضون هليه وهو مم لإلقةز إلى ااقطار 
غود رة رئ إل اة اف يت أمفى ٠‏ كر ى اة فير 
اما أخرى .. قبلآن يةاح 4 أن عقق ا 

أما الفقاة فقد ظات تميش فى أعافة حتى أتيح لى أن زور القاهرة > 
وبةصد تلك ااضاحية ؛ فا أن رآها حقى نبددت اح لامه فى لحظات › 
لم تكن على الشحو الذى ره فماأعاقه » امل تلك الفتاة الريفية التى أحبتة 
وربطت نضا به » وکان ومع نبرات صو ما اللو من ناقد ما كانت 
قد ملا ت جواڼب قابه » ل يمد هذاك مكان لغيرهاء . 

كانت فتاة القرية مثله الأعلى فى الرأة > ما تزال ذكراها بد مرور 
نيف والاثين اما تفمل فى نفسه فمل السحر ؛ أنما حبه البكر : 

الب المامس ای کان رتحدث فى فة من وراء شيض الفوافف » 
رفيما عالى الرى » قيا برفض المدايا ولا يطمع إلا فى راه | 

كات من أمسرة كبيرة يوم کان فى وضم لا يستطيم ممه أن يطاب 
يدها ٠‏ وعندما قد إرتفم وضمه حتی أصبح شیا مقبولا عند آهاما کان 
القدر قد زوجما من غنى فى ةربه محرى اماما الإأراعية .. 

کان بشتاق إلى در وط فيعود إامما ايلا بمد أن ينمهى العمل العاويل 4 


حی لقد رک مرة إلى جوار ری عربة فاز »> ومقی ود ره اه 


۴٦ 


ردد أفانيه اللوة وهو يضرب *-أره ال كراج ؛ وألايل يذمر ألوجود 
بظلامه والمربة منطاةة مما والاراهيمية على اليمين › فا أن وقعم نظره 
على آنوار «د روط ٤‏ من به‌ید حى خةفق‌قلبه وعرته هزه ؛ هذه قناطر دروط 
الحميلة وذكرياما ٠٠‏ هذه أشجار التوت › هذه حقول القمح »> هذه 
الطاحونة الجاورة لدارم والى كان يلاب حوهها وتظل طوال اليوم هز 
بيهم وم جلوس حت شجرة النبقق الملوة »> وهذا مزل : القاهرية ذات 
الموت اللو ٠‏ الرأة الى مةه كيف بحب القاهرة ويقطاع إلى المد ! 

وف د روط كان ينطاق إلى الحةول فى الاصاثل + حى يسل إلى تلاك 
الدار الى قم فى المنوب اشرق .٠٠‏ كانوا يتحممون هناك حول سورها 
فى الغروب يسممون ااشيخ د رفعت وهو بتلو آيات القران من الذياع 
الوحید الذی کان فی بلدم . 

© ¥ 

أيام فقيرة واكنما كانت باعة » كان‌الأمل لا النةس فى غد مشرق »› 
وعلى مماطبة القاضی کان اس هم فوزىولطن وء ختار؛ ,کون كثيراء 
ما فوزی فسکان ساخراً هازلا بيا كان مختار رزينا هادثا» أما اطنى 
فع آنه کان أ کہر سنا بت وکا عل مصاء › فقد کان مرحا عابٹا بحب 
القصص ومعم مہا مدداً کبیرا › لقد فرء‌آم.۔ا« روکا مبول » » وهی 
أو ءالشة وغيرها من روايات الأهرام !. 

ومع ذلاك فقد كان لا عب الروايات والةص ص » وا-كنه عب الصحف 
من أجل ااةكر والأدت وحياة الءظ|ء كان قابه لا محةق لشیء کا فق 
لكتاب جديد . 

۲۷ 


جاءوه مرة “ وطابوا منهأن رافق فرقة من الداء لين فى مين جور 
النيل » فما ذهب ممم أقاموا له خيمة من البوص فرح ا حيث مكف 
على كاب يقرأه > وفى الساء كتشف أن المإل الذن كانوا مون 
الطب قد أخرجو | منه قطنا باعوه ٠‏ فل يمر ذلك التفانا ءقإذا ف اايوم التالى 
يقدمون 4 مبانا من الال › هم أن رففه لولا أن واحدا مهم کان يعرف 
هوايته ٠۰‏ قال : اذا لا تقبله » إننا نشترى لك به يعفا من هذه الى عماما 
إبطك !. 

هنالاث انفرجت اسارره وقصدوا إلى مكدب المر يد فأرساوه فق حاففاة 
إلى القاهرة اكتبة الوفد حيث اشترى به بض كةب كان مشةاقا 
إلى قراما :يذ كر مها « أوقات الفراغ » ميكل وه فى المياة والأدب »> 
لسالامة وى 


وعند ما يذ كر الليالى الحافلة فى الريف يذ كر ليال ثلاث : 


کان صاحبه بوسف اللا قد داه إلى إنةظار صديقه « اراهيم 
إلى » الطالب الجاممى الذى كان سيمر ببلدم فى طريقه إلى أسيوط فها 
جاء القطار ونادیاه » قن علمما أن ر كبن ؛ 6لا إننا لاعمل تذا كر : 
ال أن لدم نةص فى عددم فركها إلى أسيوط حيث وصلاها حوالىااساعة 
الماشرة » وء ضوا يتجولون فما إلى الصباح؛ وم يسمرونويضحكون ؛ باه ؟ 
انما أولليلة يسمرھ حتى رى طوءالفجر ›ما وم اوا آخرااطافمتزل يو سف 
قدە٬ت‏ هم السيدةا-كرعة طمام« سدالنك» م أسره إلى أو ل قطار عادين» 


A 


وليلة أخرى م کن بوسف ارتا قد رای حاره ف ازل شرب 
الجر ء فدعاه لان ډدود نه » فلا <رجوا معه ٠‏ کانت عر بة تنقظر م 
وكان سائةما قد أصاب خمرا ويوسف معمما ٠‏ وانطاق ااساثق م 
عو |حدی الدن وهر غابه ف ذهاب العقل ¢ وم صدری ووسف مباغ 
کبیر من الال ف جیبه واستولی عاما اللوف >٠‏ كان الائ باحرافة 
اسيطة بهاوم أن دقذف 42 ف الاراهيمية 

وليلة ثالثة : اللساء فى آيام الةٍضان ؛ ادت اار اکى إلى ااشاعلىء ) 
بى من وة لقال فير الال ١‏ ما أفنى لك افياة ٠‏ ركب كل 
مهم خاف ساق الجملء والحمل يتقاع ورفع رجله » فإذا خامما من 
الطبن خض الاخری ورفءم|ا 2 

ف | وص لوا إلىالةر ية كان آر هذا ألءورةاسيا ف اسه ٤‏ بح تمم اس ته 
فى تلت الايلة » لأنه كان بنتظر أن ركب الجمل فى المود ويقارف هذه 
التجربة المررة مرة أخرى ال رفع رجله ويتقام » م فما وررقم 
الاخرى وهو فوقه مط اأرجل <وفا من أن ةط ù٥‏ عل مره 
هذا الم ٠‏ مااقسى هؤلاءالذن يغاق أهامالبيوت علمم فى أيامالملفوة» 
ام يعيشون فترة طويلة من حيامم كالاء ماك خارج الحيطات . 

وفى اريف عرف الحنان : الطفولة العواضمة » أخوته انار حيث 
مزلم الى ما زال حتى الآن بةف على حافة ا لمل الزراعى الواسع وفى 
مها ته طریی الةَطار ۰ 

عرف فى الريف البراءة وااطم روا لمحب ؛ رأىالروحية فى أجلى عالما د 
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إن مأذنة السجد المالية التى براها من القطار سامقة فى الفضاء » أعى مأذية 
فى الصميد كله قبل أن يصل إلى دبروط »تثير فى نةه ذكريات ذ#ت النداء 
الراثم الذى مز النقس عند ما ينطاق فى الفجر ! . 

وق امسات رمان ألا بالا تو اء و ا اور واوو وات الفر ان 
وتاك الأهاز بج الملوة تى رددها اأؤمنون بعد علوات التراوبح ٠‏ 

وءرف فى الريف البساطة والأحلام > عند ماکان يسمر مع آلرابه 
محوار وابور الياه ,ضحكون ونا کان الذرة ااشامى وهى سأخنة ملممة» 
أو هناك فى ليالىا!والد : رقعانما وأغنياما .. وعند ما ایذه‌پون إل 
« عواجة » حيث القادمين من القاهرة يقدمون الأطعمة ويد كرون الله 
وبلقون الأناشيد والأدءيات .٠‏ 

عرف فى الريف « طه » أصدق أحباب الصبا وااشباب ٠‏ اشا 
نوا واش ای رل واا واا ا ار ا کان دة 
تتشابه مذهما فى الياة وفم ممما للا مور وذكريات قدية من أيام العمل 
فى الةربة الأولى ٠‏ 

کان طه قوم بأعال البيت كاما » يمد الطمام ويغسل الأطباق › 
.ويتظف النزل فلا عليه هو إلا أن جد طمامه عند ما يمود من 2ل ٠‏ 

انا يمان فی بض الامسیات بتحدثان ہن الجب ۰ کان کک ما 
.شغوف بصاحبته ؛ يود لو تاح له أن يقترن مها ٠‏ واكن الظروف المادية 
بوالجوائل الخدلفة حالت دون حقیی حلهمما وآماہما ٠‏ 
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ولطالما بات يستمم إلى حزمة الرسائل الق يةرأها صاحبه » فا تلك 
الماطهة الملهبة الجغون »> تشرق من رسال فتاة م تباغ قدراً کپیرا 
من الت لے » والکلا تبر هن صدق» كان براها ق صورة نفس راثمة حلوة؛ 
ذات ءاطفة قوية عميقة؛لقدأ حب الإإسكندريةفى صورةحب طه قبل أن براهاء 

كان مزلا فى صدر اليدان المام > جاه ذلك القصر المرلى الجميل 
أإذى يميد منظره إلى اانفس مور قصور غرناطة وقرطبة والجراء . 

وس کاات الأيام e‏ حدث حدث غریب ۰ 

وقد كان صدبقه طه يطرق ااباب بعنف ۰ وبدا 4 أن يضم کرسیا 
حت النافذة ليصمد عليه وياقى ل4 الفتاح ٠‏ 

وما كاد يستند إلى الما جز المشي القام على الزء الأسفل من النافذة 
حتى سقط الماجز وهوى من وراءه الى الارض بمد أن فقد توازنه . 

وأراد اه أن فف عنه عنة ااسقوط فال الإطار الموضوع فوق 
القموة التى حت نافدته › ايحدزءما ااشمس ؛دون سقوطه وغير ابحاهه 
فوصل إلى الأرض دون أن صاب باذ ى کبير › وإن کان قد أغى مليه 
4 ادت ڊصداع استمر ممه أياما . 

ومضى بلا أيامه الفارغة بإلقاهرة ٠.‏ كان زك مبارك قد نمه 
بقوه « واصبر حتى تصبح قوة أدبية كبيرة ٠‏ هناك جد الأدباء ينصفونك 


وم رافمون ) ۰ 
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وکان مله رضطره أحيانا أن يغادر فراشه الدافىء فى أيام الشتاء لرواجه 
البرد القارس . فكان بتطام إلى الفوافذ اأغلةة ومن وراءها الأذواء 
ما تزال تلم ٠‏ والناس فى أحلاممم › كان عسد الناس ويتمنى أن 
يسمده الزمن بأحظات هناء لا تضطره إلى هذا اا_كفاح الشاق . 

وشت أانه مررة عمدة فى سبيل حصيل الميش »م يكن مهولا 
عليه إلا صديةه طه » ذلك الرفيق المبيب الذى كان يكبره سنوات فليلة » 
وهو مثله يكافح الميش فى هذه ااسن الباكرة ويتطام طاعا إلى 
آمال بميدة . ٠‏ كان أشق ما بزحه ساعات القيلولة فى الصيف › تلك 
الى يقضما الناس فى بيومم هاجمين ٠‏ بيا كان بقضم|ا هو فى العمل 


المد ورعانی‌ااشمس » إراقب ویکتب ولا يسترع ٠!‏ 


وفى ميدان الءمل وجه من الناس أطإما وأهواء > حاول أن بجنا 
دون أن يصطدم هم ٠‏ كان فى طبعه من البساطة والصرا<حسة 
والوضوح ؛ ما اعجزه عن عاراة تلون الاس ونفاقمم » فضطاق م 
أشد الضيق » وأنسكر هذه الأساليب ؛ واكنه اضطر إلى حدما أن 
يأخذ الأمور باللين مرة وبالشدة مرة أخرى ٠‏ 

أشقته طبيمته البسيطة الواضحة › ولم تنةم الماولات الختافة 
فی إفرائه اتغییرطبیمته ایهمضی مع الناس فى أساليمم ٠‏ 

کان من اجل ذلك فی جہاد وکغاح طویل دام ۰۰ أ کد کرامته 
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فی نوس الناس وا۔کنم ظلوا لا حونه › لأنه لا جری ممم 6 کان. 
عری سواه وااناس TL‏ هوام 2 

وشةى بالناس وضاعف من مقاأعبه أن وجد من رؤسائه من أخذ. 
يذريه باسلوب رقيتى ٠‏ وأخرون أغروه بالعةف والهديد »> واكنه مم 
ووقف عارب ف کل مدان ايداف ن کرامته 

واکنه ؛ کان بحارب فی غير مدان . لقد كان يقاوم اجاهات طامة- 


ف کل فس إنسا ايه وام #ارت وأضسة قد تمارف علاا الناس ۰ 
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الح الأول ٠١‏ هذه الإنسانة التى لا تزاى يمد هشرين اما فة 
روحما فی أعافه « ف » .٠‏ تلك الفتاة الى لا زال بذ كرها فى حنان ٠‏ 
ویتمنی لو حقتق 4 الاقتران ما ؟ إذن لوفرطى نةسه كل ما تى فى حياته- 
۵ن عذاب ٤‏ :ل امل اویه اأمدر حط حيا a‏ ا إلى فیرهاس 5 ی القدر 
من إراده نافذة حين بقعم ما اتصلت به الماطفة ويفرض ضدها = إعا 
كةب اير دوما ؛ فايس المير داعا هو كل مااراه وأحبه ونتطام إليه 

نت E‏ امود ¢ صقو الوجه ¢ رافمة اسن . ج الرواء ¢‘ 

٠٠‏ من نافذما التقيا ؛ بالنظر ‏ هكذا ا لحب فى اريف س كاات هى 
صا حا ااسهاد ۰ ورسال الب ۰ کان ف اا | رمے عش رة ٥ن‏ #ره ونل 
ما حمق قابه أول مء . 

ومضت أیام حلوة هنیثه ۰ کاما وداد ۰ کات یاقا وآخری يسمهپا “ 

فی کل فروب ۰ عند ما يکون متجما حو مزلا » راها فی انتظاره. 
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با كثر مها ٠‏ إنه لا بحتطيع أن يثوقف أو يطيل النظر ء٠‏ . كانت 
:ابتسامتما هى نصف الحديث ونظرأما الرائمة من عينما الشرةتين تمطيه 
کل شىء ۰۰ 

اسالا حل اتن المينعن ٠‏ ورآها فى ظفات الايل › تبرتان فى ضياء 
ءجيب » كانت هى الأخرى نقول 4 مبارة .٠‏ وأحیانا کان كل مهما 
يکام .٠و‏ يصحت »فى انتظار كلمة الآخر . وقلا كان أ<سدها 
يفمم الأخر ٠‏ 

م آتيح لذا الحب أن ينمو ٠‏ فقد كانت خرج فى بعض الايالى إلى 
رة الأعل» وما ادا الاضوة كان ترق مرها وت 
تحت ضوء « الفانوس » ينتظرها وهى تتقدم فى خماوانما الرشبقة الدقيةة . 
.وقد لبست اباسا الرينى الأنيق . وبدت فى وجمم| السقدر اشرق .. 
تقول كامة أو كتين اعا حدث خادمتها . 

فإذا مضت سبقا حتى يتخذ موقفا أخر ٠‏ لم ياقظرها ٠٠‏ حتى إراها 
مرة ومرة ٠.‏ وبنةةى الليل فى انقظار ءودمما فبودء ما ٠‏ 

أما رسائاپا ؛ فقد كانت آية فى الرشافة » واابساطة ٠‏ تكشف عن 
نفس جممت فيا كل مناصر الب واللير البساطة مع السذاجة فى غلاف 
من‌الناء والطہر کا نت محبه وکان حا وکان کل منھمایتمنی أنیکون لخر . 

آنا هو فكان بتطلم إلى حياة أخرى ٠‏ كان هناك فارةا بميدا راء هو 
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ولا رضی أن بتخطاه ۰ ولو تقدم لارده هابا فېم يمرفونه وبه‌رفون هله 
واکنه کان رجو أن ينتظر حتی يصبح فى وضم أ كثر ملاعةو كفاية . . 

ونی الوقت الذى وصل إلى «كانه اأرموق . كانت قد أجبرت على زواج 
الريف الى يفرض دون اختيار ٠‏ 

إنه ما زال يذ كر كيف ردت إليه زجاجة المطر والمنديل الجررى 
لأن تةاليدهم تأباء ٠٠‏ 

“® 

ذات ليل زات إلى نافذما فى الطابتى الأول ترقبهء ٠‏ فما أفبل 
#ستدعته وحدته وطابت إايه أن خر فا شيا ٠‏ وفرح صاحبنا ومفى 
حدما وقد نسى كل شىء ٠‏ كانت هى الرة الأولى التى راها قريبة منه 
لا يفصله عمسا إلا « شيش ٠»‏ الشاك وبس افحات عاطفتبا . 
وصوتما اللاك رن فى الايل السا كن ٠٠‏ وقد خلا الطريق من كل 
أحد ٠‏ بب كان الةمر رسل ضيائه من وراء أشجار النخل التناوحة . 

كان هذا هو اللقاء الأخير . فقد ظمر فحأة ذقك ااشاب الذى كان 
ررقبه منذ وقت طوبل ویمل من أمرها بعض الثشىء . 

ووجد سصاحبنا أن خير وسيلة لدرء اللءطرعن حبه أن يصادق هذا 
الرجل الا كر ٠‏ وأن يمرف أوقات ذهابه وإيابه وسفره وعودته ٠‏ وآن 
يز رس ندم رق فى لعب الورق فياف وإعضى ركضا إلى متزل 
ببب ليلقى نظرة أو نظرات . 
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و دكن القدر کانلار يد ٠‏ واضطر إلى السةر ٠‏ و اسل علاجدیدآو مجح 
على أهبة الأمر من حبه ؛ غير أن أنباء زفاف فتاته إلى فيره ل تلبث أن 
قت به فأزعیجته وملات قلبه رماداً . . 

وفى العام الاغى عند ما كانت المربة اأسسرمة تقطم الطريق إلى هذه 
البلدة التى خلفما منذ عشرن اما » فى اليل ٠‏ وااقمر برسل ضياءء على 
الجقول وامزارع ؛ کان ہس فى أذن الساثق آن ترف فایلا حتی یشم 
عير هذا الموءالجوالدى تميش فيه فثاة ابت وصدةت فی حا “وکن 
الدنیا کا وقفت فى وجه حا . . 
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أقام فى مزل صغير يمال على دير من لاء ؛ ومن وراء الاء مشش 
قليلة » م بمدها المقول اللحضراء ٠‏ 

تلك كانت صوممته فى القرية الثانية › فما كان يقرأ ويكتب ءء 
حف کثیرة تصدر فی الا5الم براساما مخطراته وأراثه » لکنه غير راض 
عن نفسه . 
أن الممل يسنہلك بومه کله فیءود أخر اهار مكدوداً » وتطلماته 
إلى الةاهرة ما تزال تدفمه فى قوة ء٠‏ . 

وأحس إالوحشة . ٠‏ 

وءرض مايه صدبقه طه أن بشا رکه بیته ومسکنه › وکان ممما 
ثالث . يكبرها فى السن ٠‏ 

امتزج صاحبنا وطه امتزاجا کان مبمثه آشابه مذاهیم‌ما ی الياة 
وفهممما للأمور » وذكريات قدعة من أم القرية الأولى ٠‏ 

وکان طه كر عا يدلل صاحبه ؛ ويقوم نه بأمال اابيت ؛ ويمد ف4 الطمام 
وينسل الأطباق وينظف التزل ‏ ولا بدع لصاحبه شيشا . 
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وكانا يمكفان فى الساء يتحدثان عن المب » كل مهما ه ذكربانه 
وآماله . ٠‏ لولا الحراثل المادية ٠‏ 

ولط الا بات طه يقرأ حزمة الرسائل ٠٠‏ حيت الماطفة الابة شرق 
من رسائل فتانه . صورة راثمعة حلوة » من الاسكندرية ‏ 

وشافر طه إلى الاسكندرية ؛ وبمث لصاحبه يقول أحبيك ية 
البحر الأبيض القوط اشواطىء الاسكندرية . 

كان منز نى صدر اليدان الام » جاه القصر العرلى الجيل “ 
شبيه قصور غرناطة وقرطبة والجراء ! 

ولطالا زارا مما فى هذا القمر صاحبه الأديب . 

® © 

وفی الصباح الیا کر کانا خرجان إلى امزارم » سيران طویلا حتق 
ر تفع الشمس » وياتة‌طان قمارات ااندی و٤سحان‏ | وجوهمما فی اخوة 
تجهبة وتطلم إلى الحياة وتفاؤل بالغد القريب ٠‏ 

وئی‌الاساء کانا رتم ان موب الاإبراهيه + فاطا ]ا ضاق وصديقه طه بالقرية 
وجوها وصورها الكرره › وايإمما التشابمة ٠١‏ ارادا أن يمحلا اروج 
من‌القريه ؛ إلى الابراعيه وسيله لممتاع بالمواء الناعم »واالحديثااشمى ٠‏ 

وانطنة| رويدا بجوار قنطره المزاء » هذه التى وعت ما وعت وضيمت 


ما ضيمت من ذ كريات السنين » هرف عندها عشرات من شباب الأصدفاء» 


كانوا خرجون ميممين جال الاإبراميه وطريقما الطويل إلى قذطرة العزاء 
يصون الوانا من الذكريات والموادث والأفاميص › ثم مضى كل هؤلاء » 

وخافوا ذكربات ماطرة ءن أمسيات رفيدة ٠‏ 
٠ ٠‏ يوم كانو يقفون هند الحديةه القدءه التى أهماما اهلوها فبدت على 

حواءٌطما واشجارها ار الذل وااكآيه . 

مفظر اء رض طر د اا ¢ لایر اطم بالشاطیء إلا ف حل وحياء ¢ 
والقوارب اللافاف رى عى حه حمل صيادوا السك الفقراء الصابرين › 
حيت يفون ايلا طوبلا ٠ ٠‏ وقد يطول ee‏ الانةظار ررقہون الحم ٤‏ 
يتوسملون بالةلوب الماجءه هناك فالا کواخ ذقظر أوبه اارجل ومءه الرزق 
ف د8ف اا|ء »> عندما دناوصاحبةمن الإبراهميه ٠‏ کات ااشمس عل 
نانا لمل حدر عو الغيب ميخلفة حسرات وخيوطا من‌ال مزن والرمان 
ومبر البصر الشاطى ء٠‏ حيث ضريح ااشيخ حوطه ( مصلاة ) ساذجه» 

عبنیه بااطوب » وااقبر ٫ېدو‏ متواضعما جمیلا» ۰ 
کان الدطام إلى الغيب؛ والأمل فى المذ ء يدفمانمما حو ذلك الضريح . . 


حيث صلا رف ان غم ا أقدا مم ف الإبراهميه متو ان 4 


لمل هذا قد بءث بعص السلوى فى الوس وحةف من شقةوة الياة 
التجددة » وفتح لاقاب أبوابإ جديدة من الضياء والمناء ٠‏ 
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ضاق بالريف . وبحولت ننسيته إلى صورة من النشاؤم الانيف 
وأغة الانةباض يغزوه » ويةم ف أعاقه . 

أن الرغبات القاعة فى أعاق النفس تشقيه . هذه المياة فى الريف 
نصايه کل وم هذا وتزيده شةاء ٠ ٠‏ وهو بطاب الةحرر م أدون‌جدوی ۰ 
فا یابٹ آن يحل أنانه وآهاته : 

« القاب أبدا متمرد يذ كر أشواقه . 

« هذه الوظيةة سحن من المجون الح رك التى تتمرد 4| النفس 
كل يوم وكل لحظة . 

« متی ینطاتی فل خالصاً . 

« متى تنطاتى نفسى متحررة من تكاليف الأعمال العدودة . 

« متى أعرر لمل عبء رسالة أعظم واجل خطرآً. 

« لل ااشتاء ٠٠‏ عندى شةوة متدددة . 

« إعا أقضى ليلى ساهر المحفن . مسمد الطرف ٠‏ خافق الفؤاد »وذهنى 
الكايل يطوى البلاد ويقاب الد كريات ؛ عى أن جد بين ظلنات اليل 
قبحا من النور ٠‏ 
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د كر نلقانا الدنيا بوجمم) المابس التجمم ٠‏ وتصاحبنا فما صثوفه 
من الاعنات ء وعاسينا بإلوان من ااضيق ٠‏ فلا جد قابا ؤوب إلى حنانه 
أو روحا جد وندها المرّاء 

هى ليالى الشتاء نقضما دون أنيس أو سير .. إلى أخشاها 
وابةض ما ۰ 

٠ ٠«‏ إن الربيم بزجنى ٠‏ ويقبض نفسى حي تتفتح الأزاهير وآشرق 


أوراق إلورد. 


۰ وجیء الذروب فیشقل لی نفسی . ویضیق صدری و رجع روحۍ 
إلى ذ كريانها الزينة فلا اجد عنما مصرة ٠ ٠‏ وأظل أسير مطاطىء 
الرأس ٠١‏ إلى أن أصل إلى شاطى ء الاراهية ٠٠‏ هناك يكون الظلام 
قد كسا القرى الجاورة بحل فربية نادرة » هى مزاج من الظلام والنور . . 
حين يدخل الايل إلى امار وفيض عليه ضوءه وائ“ وحين تبدو أشباح 
النخيل وهى رو إلى الفضاء فتثير فى اانفس ألوانا من الشوق رالنين 
والوحشة إلى شىء بعيد عول . 

٠١‏ اقد افيتنى الياة منف درجت وجه حزبن .. ققد حرمتنی 


أن أسمد بالأمال التى ظلت تمتاج فى تسى . 


۰ * وەت أقاسى الوحشة والوحدة والظلام والرمان ۰۰ مف 


عشر سنين »كنت أخثى الصباح وأخف وجهى حت النطاء حتى لا راه 


CF: 


كەت امم أذی حی ١‏ ام عر بد الطيور وزةزقة المصافعو ونسائم 
أەراد الزهر الترعة فرحا بالذور .۰ 

كنت أخشى الصباح لأن قلى كان قطمه من الزن النامر الق ٠٠‏ » 

۰۰ لا تزال حیالى فلقة » ويف تت ركز وأنا فی الريف » لاهدف 
أماى غير الةاهرة . . لو وصلت إلها لاستةرت أعصالى واسترحت»› 
ولاستطمت أن اندمج فى حياما الصاخبة وأنطوى فى تيارها امال . 

ولاؤلت اى فی طریتی مظل ۰ اضیثه لنفسی وما اهجدیت فيه 
ودی أحدمن‌الناس . ومن فى الريف مهدي الة-كرإلا رو الفكرنفسه ٠‏ 

٠٠ «‏ كان ليلا طويلا ٠‏ ذلك الذى أمضيته أمس ٠‏ ليل ظنات 
أن ان طلم له صباح : 

كنت فيه فلقا ٠‏ أنام واسنيةظ فى ءمرعة ٠‏ عقلى فامض ونضسى 
مضطربة ٠‏ اقد كانت هناك آشياء مهمة غير وأححة تتردد فى أماق 

٠ ٠ «‏ هذه الأيام التى عضى فارغة تافمة ٠‏ ألا ظلال أيام › وارحتاه 
مده الأيام التى عضى دون أن امد بلحظاتما لظة لمظة ٠٠‏ وسامة 
ساعة ٠ ٠‏ أا عضى ل بلحم والقلق والشقاء . . فى انتظار الأمل 
الوعودء 

۰p‏ ۰ کثیرا ما تضن النةس حتى بالا يتسامة الصافية » لهالا عد 
لحظة من المسرور الحالص الذى تفيض بلةلب ويفيض بما اقاب . 
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٠ ٠ 3‏ لقد حرمت نضسى ذلك الجزل والفرح والرح ٠١‏ منذ فهمت 
الحياة حق الم ٠ ٠‏ بوم تبت كاتى « أحسد الضاحكين » . 

٠١ «‏ ماذا هناك ! ما هو ذلك اامتصر المحرول الثار فى أعاقق 
ای یؤرق هدوئی ویقسر هنانی ویش ری بالنةص ويدفمنى إلى الكال . 

« أن الشتاء يميد إلى روحى ذكريات عزيزة ‏ هن قلوب طالا أحبت 
ووفت ؛ م استبد ہا الظل البهن والغربة حطمت أوتارها . . » 
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کا 

یکن صاحبنا قد باغ الساببة هشرة من ره + حين ازل القرية » 
وأحس بالفارق البميد بين مديذته الحبيبة وقد خاف فما ذلك الوجه ولا 
کان 4ا ف فر زس4 هو ' 

یکن فراقه لهل » وآمه وأإه »> ا زەجه کثیرا فقد کان 
فى طبيعته ذلك الترفم عن الدوع والإغضاء من المرمان . كان راها 
نصا فى الرجوة أو شيثا من مظاهر الطفوة ٠.‏ 

وما دام هو قد بدأ حیانه فى هذا السن ؛ ايستمين العمل على أن ينم 
دراسته ۳ صليه دن أن وقكر هن سه هده المواطف . وأن قبل 
عل حياته المددة راضيا ها . 

هناك ف حارة فة وخدامح كنا ail‏ بيت دن غرفة وأحدة 4 
سل صم اله » والفافذة تطل على أ كرام من المحطب والوقود فوق 

یکن عنده غير صرره الصذير »> ومكتبه الى جح اعا من 
الأوراق والصحف وبمض الكقب . 


يذهب صاحبنا إلى مله مبكراً “ فيةضى فيه سحابة يومه حتى 
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الغروب » إلا منساعة بتناول ةما ةمات » يانهمما بسرعة ليمود أدراجهء. 
وف الساء يمود مكدوداً عمدا ٠٠‏ حاول أن يقرأ أو يكتب فلا جد 
ااسبيل إلى ذلا بعد أن أخذ منه اتقمب كل مأخذ وأسله إلى نوم #يقىء. 
وفی بمض الیالی یتاح ه أن رج لزور بعض من عرف من أهل 
الةرية “ عضى مممم ساعة يتمم إلى أحادرث اريف .. لعااأ_| وجد 
فى هذه الأحاددث طرافة ؛ أحيانا يذهب إلى أطراف القرية فيشاهد المحقول 


وبتطلم إلى قابه وهو ری ف بد أذراء مدته ٠,‏ 


كان يصل إلى التزل بع رتنه تك ء؛ وقد حل مابة ااثقاب ٠‏ فإذا 
ما أدار القتاح اوقد المود » وأغاق اباب خلفه .٠‏ ومضى يصمد الل إلى 
حجرته .. فإذا استلقى لم يمد يوقظه إلا موت فأرة سفيرة تقرض 
کرات الحز الدی کان أنه من بلده ۰ بل آحیانا كانت تقهز فوق‌فراشه٠.‏ 

اذا ما طلم الةر استيةظ على صوت ذلك الرجل الذى ينادى على 
المال الذن يسكفون إلى جواره ليذهبوا إلى المقل ٠١‏ 

فى هذه الاحظات النامة من الصباح البا كر كان علو له أن يخرج 
إلى الطريتى المام ٠ ٠‏ ويوغل فيه وحيدا فريدا . وقد عل فى بده هذا 
السكتاب أو ذاك ٠‏ أجل الناظر عنده عربات الرشوهى غلا فناطي ما 
لا_كبيرة إلاء م تدفمة لتءبد به الطريق . ولطا!ا كان يوفل فى هذه 
الحول ليهس قطرات الندى فوق أوراق الشدر . 
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وهناك ءل « مصطبة القافى » يقضى سحابة من رأره يتحداثه 
إلى « لطفى » ذلك الشاب الى كان يكبره فى الممر والذى طالما أعاره 
قصص الأهرام اتی کان یتر جما طو نيوس عبده وغیره ۰ 

كان أصدقائه فىهذه الفترة لعنى وفوزى ومختار . وقريبا من أحضانة 
هذه الأمر ةالكرعة أمضى عامين ء كانت السيدة ااكبيرة كيه وعوطه 
بالمطف وكان الثيخ الكبير يسألعنه ءحةا ؟ لقد كان بحس فى ظلال هذه 
الان وا ك 

وقضى عاما طويلا فى هذه اابلدة الصفيرة بمحاول أن مهرب مها 
فى المساء ؛ فيمضى فى ذلك الطريق اأمتد ؛ وقد اأصطحب صديةه القرىء 
الوسیم الھی کان جيه النناء كا جيه القرآن وصديقه الأديب الحاثك » 
الةارع الطول الذى جاء من القاهرة ليم مل فى الريف ؛› وقد ضاق pe‏ 
اريف » کیان حدیم م من سید درویش وأغانیه وااشيخ رفمت ورتيه ؛ 
رید الجائك أن يمورد إلى حيث اهل وأتاربه ٠‏ وريد المقرىء أن. 
يثاح له أن قرأ فى الإذامة » وكانت الإذاعة حديثة ٠‏ وريد هو أن يكقب. 
فى الصحف وبظمر اه بين كبار اا_كتاب ٠‏ وقد ماد الحائك بمد قليل 
وبعد سنوات احق القرىء بالقاهرة وأقام فما ووصل إلى بءض ما ريد 


م جاء دور صا حہنا بعف عشر سنوات e“‏ 


كان لاثم بةطمول العاريق الزراعى بعد الذروب يتحدثون عن كل. 
شىء ٠‏ حدرت احرمان وااشوق والحب » ٠٠١‏ وكان هذا أشبه بذلا 
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الحديث الفى كان يفطم به مم آسدتائه :حدی وحدی‌وصالح ذلك الطربى 
اازرامى الهى بقع فى بلدته طى جانب شريط قطار القصب .. بقرأون 
النفاوطى وحةظون عبارانه ال محاوة فى أول قصة ( ماجدولين ) ٠‏ 

كانوا يتحدثون هن ضيق الواقع وأمل الغد ٠‏ بحسون كأغا المياة 
ف القرية تضيق هم . 

وجاء رمضان واد إلى بلدته بأمجوبة » ركب إلى جوار ذع 
الجوزى الذى يبيم ال مجاز . وكان فرحا وميد الحافظ إلى جواره يضرب 
«١‏ البغل » بكرباج صغير فى بده م يغنى ٠٠‏ كان موعد الةطار الأأخير فاته ؛ 
وقدآحب‌آن يقضى الساء ف بلده ال يب٠‏ وعرمن حت نافذة معلاتهالأولى ٠٠‏ 

ْ تطب أيامه فى هذه القرية کا كان ريد ٠‏ انتقل من دار إلى دار ؛لقد أحس 
لأول مرتان ذاك الضيق الذي يمر نةه قد بدأيتحول إلى حنانوفرح ۰ ری 
هل تبددت تلك الظلمات والنيوم الو تی ملا ت نفسهبالاقباض‌طو يلا 

كان صاحبنا لا يفأ ية-كر وهو فى أعاق الريف › فى رحلة إلى ا 
ایدم دراساته › لقد كانت کتابات الماوی وزكى مبارك تثیر. فی أماقه 
ذلك الأمل » لقد مادا من الغرب وأخذا لان الصحف بالحديث من تلك 
الحياة ااحلوة الرائعةااتى ءاشاهافى اروس ٠٠١‏ 

وكان الطريق يبدو طويلا أمامه ٠٠٠‏ وكانت ظلال الحب القدم 
لا تزال تغمر اسه ٠‏ ء٠‏ 

ورزت « ف « اة فى طر؛ق حیاته ۰۰ حا هذا هو الحب الأول ؛ 
ولا تزال هذه الأإنسانة تبدو من وراء ذباب شر ن هاماء قأعة فی أعاق 
النفس كاً٤ا‏ قد رة پا بالأمس القريب . 
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فى ساحة المح ؛ حيث كانت تتدلى فروع التوت وتاشابك 
2 شدرة البق 6 کان لو له الدلوس Yc‏ ُء يقطم ھدوءه إا ذف 
الصوت‌ااذى یدق دقات ؛ صوت واور الاين الةريب ¢ دقانه‌الر هة الى. 
فم تمد مزعيجة » فإذا أطلقى ناظره فمناك ذلك الموغن الواسم من الأرض. 
الندسية اللحضراء لا يةف دون حدودها اأعارف › حتى يلتق هناك خط 

الم الحديد ٠‏ . 
ولکنه کان فی قراءاته وعزلته هده فاة) لا بسمقر طوبلا › تان. 
هناك ذلك الشمور الريب الذى ينمر القاب إلتطلم إلى المد › الد الذى 
يمى بطيا » أياما متشامة » بين الدراسة والعمل “ أناحت له فرصة 
القأمل الطاويل » لم تشغلما غير تك الدراسات التى اختارها بااراسة فترة > 
فإذا أقهل الظہر “ كان لابد أن ينطاق حيث يطالم قطار القاهرة القادم 
ونر انه ١‏ کإغعا مامه ¢ أ ادم هن ید الاحبة ۰ وهو عمل افا 
الصحت : الأهرام أولا والجلات الأخرى فإذا جاء يوم « الأحد» كان ذلك. 
ان الأيام إليه » ففيه تصدر عك « كل ثىء » ولاب أن يدام الام 
هذین ااةرشين ص أجل سماد الابن الا کیر ۰ ولطالا حصل علا 
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فة » نامية عليه انه يقر أ اكير من‌اأحلات والصحف »› ويشفل تسه 
بذاك هن العمل الذى كن أن يكر فيه . . 

واطالا لحأ إلى جدتهالجنونفى فرةما الحاصة حي ث تقض ى أيامشيخوخها 
من أجل هدين ااقرشين » فاعطته ممما قبله» ٤‏ كانت سمحة کر 3 به 
.ولا رده طلبا !. 

هذه هى النافذة إلى القاهرة » وهذه مطالم اأتملى بالصحافة ! فإذاحاء 
الأسيل فمو اروج إلى الصل . . 

« الى » قاعة أمام الدار ءبثاها أبوه بالطوب وأقام 4ا حاجزا وفرشما 
بالحصير وأذن فما للء صر والذرب والمشاء ٠ ٠‏ فهى عاسمم هذه الفترة ٠ ٠‏ 
.ممه کتابه أو سحيفته ؛ وقلما کان يتمع إلى حديث الناس ٠‏ . 

ولطالا اتمم إلى موت والده وهو ينادى لاصلاة فى أءعحاب » 
.واطالما دعى إلى الذان ٠١‏ واكنه كان به من فوق الأذلة ٠ ٠‏ حين 
يف فى الفجر ليرتل تلاك اكات الحلوة فى الاستةةار حتى إذا انمت 
صلاة المشاء ٠ ٠‏ كان رقيه للةطار القادم من القاهرة يسبح فى الظلام 
بين الأشجار » ونوافذه الضيثة فق هما القاب . 

أنه يوم ايس » حيث رد البلاغ وفيه صفحة المديث ذوشجون : 
وكقبه الفكثور زك مبارك ؛ صديقه الذى أحبه »› الرجل الذى رد مايه 
حطابه من دون کل أدياء القاهرة وحةبها . . فهو شغوف به مقابم له ؛ 
براه استاذه وأمامه فی البیان وبطالم موضوما» فی آمجاب ۰ 

ولقد ءضى أحيانا مشر حتى يصل إلى شارع المركز » فياقى صدبقه 
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مد ابن الباشمحفر › حيث بطالم الملاغ كل يوم ٠١‏ وبقرأً لارهم 
المعرى واطن جمة وسلامة موسى وعبد القأدر جمزة ٠٠‏ 

أا بوم اجيس فلا رف أن شری البلاغع ٥ن‏ أجل زک مبارك وحده 1 
وفی هذا الجال کان صاحمنا ينطاق ٠٠‏ حت منزل الدكتور أمين ٠‏ بفظر 

لاوا إلى ذلك ll‏ س الذدى ج فی الديقة إذا کان الصيف 
ويصم الةضاه والأطباء والءهاء ٠‏ بهد اون | 
سیل فی طر 44 إلى ندوة ا امین l4‏ أن ا 6 فی مشاه ااءمرية 
اللوة 2 حی فک مشوة کیف یدار الجدرث هناك ۰ ويتڼاول 
کی 

ص أو صان ت 4 آن بحاس قربا من هولاء الذين كانوا فی اظرہ 
الأعلام 6 يتمع إلى حدم ¢ ويضح كا اها ف ممدہاء ور عا ساخراً 
.ولکنه کان بتطام إلى كلات فليلة رعا رسبت فى أعاقه طويلا . 

فدارة ممارف قراف وحدی ومقدمة ابن دون ما هناك ۰ 
فی سن السأيعة عشرة ٠٠‏ 


وکت اغریء کقرة» کان فل اما 
وأقد عى احيا ا جنويا فی شار همم حقی بصل م٬زل‏ الشيخ طه ٠‏ 
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ذلك الشيخ الطريل الأحر » الاجش الصوت » «أمام الحد » ءأن له 
مكتبه هامره > ولكما من الكةب الأزهرية افدينية . 

نضس الکةب الى رآها فی فجر حیاته فی بینم » كتب جده الشيخ 
أو الملا ؛ آنْما الفطوطات الكتوبة بالبر الأسود على الورق الأبيض 
السميك a.‏ وأوائل اأفصول مكقوبة يلير الأحر 0٠‏ 

اکنه کان يتطاام إلى كةب أخرى » إلى كب الةكر والأدب » 
إلى مۇلفات طه سان وهيکل والمقاد والمازى ۰٠‏ 

ورعا اجه إلى القيارية » حيرف دكان ءبد الرجن خرابة > كان 
مجلس هناك ايقرأ كل الم حف + فعبد الر حن شةوف مها ؛ وشتريما جيها > 
ویدردش ٣‏ الذين بزورونه حول ما ٫کتب‏ فہا 

ورعا أخترق القيسأربة حی بلغ دار کد خرابة ووقف من يميف منظر 
إلى هذه المكتبة الضخمة الأنيقة التى كان صاحما حفيا ها + بجمم لما 
الكت بكلا قدم إلى القاهرة و لها م ينلقعامما لباب فلا يقرا أحد ٠‏ 

ورعا ادر حی احترق الساحلية ¢ حہت عاس الممدة0 الكيلاى» 
حت ااشحرة الفخمة » حيث يدور الجديث طليا انيةافى السياسة وشثون 
دروط ¢ وأبناء دروط الذين فى القاهرة + حالس مميب ؛ ولكنه اروف 
تقطمه عبارات الدمابة الحلوة ٠‏ وال خريات الذكية . 


فإذا اجه حتى اخترق « القناطر > فاك جو جديد ؛ عاج ومبان. 
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مضى يقطم أيامه فى قريته تلك › يقرأ ويکب کل ما بقم عت 
يده من الكتب والصحف والملات علا بوصية صديقه زك مبارك»> 
مردداً كلت« وامبر حتى تصبح قوة أدبية كبيرة هنالف جد الأدباء 
ينص ةوك وم رانمون » . 
کان بيت فى بلدته للك بعد أن مهرب فى المساء حت سقار الظلام > 
ليةف هناك على رأس الطريق ينظر فى ااظلام عاه سد سيارة 
فى طربةما إلى الشمال . فإذا جاءت فرح مما واوى لياته هناك › وف‌الم باح 
البا كر يةطم الاراعية واليوسنى مشاهداً جال الملبيمة فى هس فه 
ااحظات و٬م‏ إشسراةه الشمس ير كي السيارة إلى مقر عله أ ٠‏ ويصل 
إلى مكتبه قبل موعده ۰ 
کر كانت هذه الصباحيات البا كرة مقمة » كم كات مررة فى نفس 
الوقت ٠‏ كان ينادر فراشه الدافىء فى أيام الشتاء ليواجه البرد القارس » 
وبقطلم إلى الفوافد الغاقة ومن وراءها الأضو اء ما تزال تلمع » والناس 
نیام بنطون فی أحلاممم » کان يتمنى على الزمن لظات هناء لا تضطره 
إلى هذا ااكفاح ااشاق فى هذه السن البا كرة ٠‏ . 


1" 
(م— »صا بیج ) 


ومضت أيامه مررة عم دة فى سبيل حصيل العیش »)يکن مهوا عليه 
إلا صده « طه » ذلا الرفيق المبيب الى كان معنو عليه والذى كان 
يكمره بسنوات قلي ٠ ٠‏ والقى كان مثله كاف الميشضف‌هذه السن الباكرة 
وبتطام اغا ای اال ية ٭ وکن اش ماز 4 ساعات القيلولة 
فی الصيف +۰ تلاك اتی يقفا الناس فى بوم ناعون ۰ وکان ية ضما 
هوق العمل اأجد راقب ویکتپب ولا يفل . 

کان زه أن يةضی لیالى الشاء ساهراً حن مكف ااناس على 
مواقدم يسمرون وعقعون بالمديث والمصطلى . 

وعند ما سقط من الدور الثالى لم يطل مقام اعتكافه وعاد بضطرب 
اا ى ليواجه علاء اصرف الذين كانوا ياقونه كل يوم › 
ووجد من‌الناس أطإها وأهواءاً حاول أن ب#جنما دون أن يصطدم بالناس . 
كان فى طبمه تلاك البساطة والمراحة وذلكالوضوح فأعجزه عن عاراءتلون 
الاس ونةاةم وضاق مهمأشد الضيق وأنكر هذه الأساليب ٠‏ واكنه 
اضطر إلى حد ما أن ياخذ الأمور الاين عة وبالشدة رة . 

وشتى من وراء طبيمته البيطة الواضحة ٠‏ . ) تفع الءاولات 
الخدافة فى اغراثه اقنيير طبيمته مضى مع الناس ف‌طريقمم " 

وکان هنی ذلك جمادہر:ر وکفاح‌طویل داتع ۰ أ کد کرامتە ف نفوس 
الناس وا-کنہم ظلوا یکرهو نه لاأنه لا مجری مہم کا کان ری سواه . 

وش بالناس ۰ وضاءف ف متاعبه أن وجد من زملاله من أخذ يغربه 
بأسلوبرقيق ومن اغراه إلعنف واأههيد ٠‏ ولكنه م ووةف حارب 


لیدافع عن کرامته .۰ 


uk 


کان فی خلال متاعبه بذ کر شاا نابا من رہم سبق › طموحا› 
وكافح بسلاح الل وافکا“ حتی حر ز العام انا فقد كان أول الشمادات 
عى القطر كله » أله ليدكر اليوم ذلك الرجل الذى دله على الطريق .. 
ااطريق الأوفى ٠‏ أله خاله الذى أحبه ء كانت خطابانه المعلوة إليه “٠‏ 
من آيات النصح والتوجيه كانابميدن» هذا فالريف؛ وذاك ق انقاهرة ؛ 
مازال بذ كره حين جاء بزورم ٠‏ بةرأً الصحف ويعلق على الأحداث ء ورف 
ثوارع المدينة > وسل عن هذه وآللك ويستميد ذ ريات ا)درمة واابيت 


والمحيران . 


كانوا يصفونه فة الظل وحلاوة المبارة ؛ وكانت 4 الأءيب وأفاكية 
وطراثف وله قصص ضاحكة » رعا كان مغرما أن بطلى وجمة الاين الحترق 
حتی يېدو عبداً أسوداً ثم يدخل على الطيوف › الحادم الةو فى ور | آدعی 
e‏ شرب جرا ومصی فی عثیل دور السكار إل اف حد › دخل على فریبة 
عجوز فأدعى أنه من الحصرين يبنى المحز على أثالما »> قاهزت السيدة 
وازعجت ؛ ومصى فى مناورته الى المهايه ثم كشف لها عن سه .. 

اطالا حدثه من القاهرة ٠‏ وفتح أمامه أبواب الأمل » مله أسلوب 
اكتابه الأدبية » منمه من نظم الرجيل ؛ ودعاة إلى كتابة القال الجاد 
قال له : أن اققى لاعلك فى القاهرة فرشا لايماوی رشا ومثمه‌من‌الاً ندم 
عو القاهرة حت بربق الأمل . 


واش حبه کصدیقی؛ وآ رنبطت نه به کصی › وأرتفەت »كات ەدە 
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على القرابه وسل الهم »> واشت صورة إبراهے فى افسه . صورة عة 
م يفسدها الزمن ؛ رعا تصارعا فى ااراى واختافا واكن حبمما ظل قوا ٠.‏ 

كان « براه » صورة ريفية من صور النيوع » إراها هو ء وحاول. 
أن يلحق مما . أنه هو الى أخذ بيدة إلىالمدرسة أول بوم » نفص الدرسة. 
التى تمل فا أول الشوط : مدرسة مصطفى كاشف ٠‏ ' 

وفم) بين الاراهية والهروطية واايوسنى » شواطىء › وةوارب ؛ 
وجاسات عند الفروب » تشرح الصدر وعلاً النفس بلأشواق الجلوة. 
النذك:: 

وفوق القناطر مد الذروب علو الحديت › وتتحدد ال كريات » فإذا 
أصبح الصباح » كان سوت صانمى ار اكب ماليا . . فلاطالا وقف عاحبنا 
هناك ری کیف تصفم ار اکې من الجشب › م ر ضع 4ا الشحوم بين. 
جوانمها وتدق تلاك ابوط السوداء المدهونة بالقار حتى لا يقرب إلمما الماء ». 
أا صناعة الصبر الطويل › فإذا انتهى أمرها بد جمد وعرق . 
أنزلت إلى الارامية » وكات فرحة ورحلة ٠‏ .. 

ورعا اجه صاحبنا إلى السجد االكبير > ورم رأسه إلى تلك اأمذنة 
المالية ءأنهالسجد الى أنشأه الأمورالساع »ومن بمده » أحيل إلى الها كة. 
فارعا خد لنةسه شيا من الال الى جمه فه . . 

وهناك فى زاوية الصدفة المربية بحاس ذلك الشيخ الأبيض الوجه. 
اأمبب » يتحدث بعد صلاة العصر ء حديثا جميلا ٠‏ . 


أو بخطب الحمة الشيخ بكر . أو :صل التراورخ فی رمضان ؛ أو يتم 


4 


:إلى قراءة ااكمف من الشيخ زرزور » ورجا اجه إلى المسجد الصفير 
فادار الحاقة التى ترفع الاء من البئر لقملا المنفيات » أو صعد إلى النارة 
غأذن ٠ ٠‏ ورا دخل حاقة منحلقات ال ذكر ؛ فقد استقضاف أبيه الشاذلية 
عند ما قدموا إلى بلادم » وذح مم خروف الميد قبل موعده > ومرضت الام 
٠ن‏ أجل هذا الفأل 4 ورعا ابوه وبل ااقحر ليخرج م حیٽت ااسلاة 
خر ٥ن‏ الوم 2 

وکل شىء ف دروط اوی دور شباہا ف ور ۱۹۹ ٤‏ هؤلاء 
الدين تاوا الف ابط الإمعلزى وااقوة ف فوهة الةطار ¢ وباعوا الأخر عل 
«ربات اليد » و كيف نصب الإ جليز لمم المشانق فى المدرسة الابعدائية ؛ 
وکو | على المشرات ممم بالإعدام والمؤبد ٠٠‏ وكان أبناء هؤلاء الهاهدين 
زملاء له فى الأدرسة يتحداون عن ذلا اليوم ! 

والتقى هو ن حرج م بمف لسن ‌الطاويل 0 واس تم اى ع المظيم 
-عوض اله حدثه عن قصة خمسة مشر عاما فى الامان › من أجل مر . 
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كانت بحربة ية تلا التى مرت به عند ما زهد فى الدنيا ورب 
فى أن يمتتكف . لم يكن إطبيمته مسرا أو غاليا فى حب المياة ٠‏ ولم 
يتزل إلى ميادين االذات أو الدهوات م انصرف عنما بعد أن أوغل فماء 
کا حدث اكير من الذن دفمتمم ذنومم إلى التصوف ٠‏ 

واكنه كان بطبيمته فريبا إلى الوحدة والمكوف على النفس . 
کان متطلما إلى الحياة ر اغبا فی آن يميش فى القاهرة »> يسوم رح اللمو؛ 
وادكن الرغبة التى كانت ا وا راط واد قا 
امد ہما اازمن فاماپه ياس مرر قال ؛ صور له المياة التى بعحياها ضيقة 
HS‏ 

لمل يأسه من الوصول إلى غايته هو الذى رده إلى الوحدة ليوغل 
فها » ويرف فى الصوفية فيذهب مذهب الداة ٠‏ ,طاق لميته ويقراً 
كاب الأحياء #غزالی » ويقضی سامات مم البخاری * ويستيةظ فى ااسحر 
لیسلی ویتهجد ۰ ویدهو افه داءاً طوبلا “ ویصوم‌یومی ایس والانین . 

وإذا به بیدو غریبا فی عيطه ۰ ينظر إليه الذن كا نوا يه رفوه فى الماضى 
فيقكروأه لم يعد بقبل المدايا ٠‏ أو عضر الاحال أويشارك فى اأرح ٠‏ علاه 
وقار وإغضاء وبدت فى عبارانه علاامة 2 وأفتضاب › وى ا 
رزانة واتثاد ٠٠‏ 

۷١ 


ومضی ساحبنا جاهد فى بحر خضم من شموات الال ومطامع المياة 

البراقة › و a‏ مت فی نفسه عو 0 الصراع » ومضى يقاومم) ٠“‏ أ-كنهة 
کان فما ,بدو أعجز من تيارها ااقوى فجرفته عة . 

کان التصوف بطوف به . عرفه آبوہ واش فی عيط أمرنه » وکان 
يعرف طاأفة من دعاة وحدة الوجود ٠‏ ومذهب الملول واستمع إ لمم : 
فكان ارتباطه هذا الاون وإيغاله فيه طبيميا مع نفسيته التى زت هن 
اللحاق ءوكب الياة والاندفاع فيه ٠‏ 

وفحأة القت بالرجل الذى حول احاه حياله وحلقه خاقاً جديداً . . 

کان ذلاف فى أمسية وم جنون “ مز ن أام الشتأء ٠‏ كان صاحبنا 
يعيش فى أنون من الصراع بين الهوى وااضلال . 

كأ#ا كانت نفسيته االميثة باامقد والحيالات والتغرطات تنذظر اة 
«من » برشدها وإوجمما ٠‏ ومضى إلى ذلك الحفل ٠‏ م يكن يدرى ألما ليلة 
فى حيانه . من تلاك اليالى المميبه التى تقبل على غير م وعدأو ارتقاب . 

وأهل « الشيخ » ولى أله وأشرق كالبدر . وخيلاصاحنا أن الليل 
الذ ى كان |٤١5‏ فى شميره قد ا جاب مرة واحدة ٠‏ حت أضواء اللهار الوضىء 
التى ساطما هذا الولى ٠‏ . 

وأزعت مورة الححكيم غلغات عشرسنينء ن الرى والليالات والأوهام! 


وسدد صا ینا إليه ااطرف ومعغی ياممه ف حب وحان 
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قال صاحبةا انفسه ؛ أقد وجدت الشيخ الراثد» وماد إلى ءز4 ليةمى 
كتبه واورءهوأوهامه أيضاء لتحلعام_| كت الفةه وااتصوف والبخارى 
وتةسير القر ان . 

ومغى بحت أضواء تلك الاحة الرفيقة التى قذفما الشيخ فى فلبه 
يتح صفحة جديدة من حياته ٠.٠‏ 

واعتکف صاحینا عن الناس وکرہ ماکان حب من قبل › کره 
عاضبه كاه وأحرق كتابانه الوجداية التى كان ببما لواءج أشوافه 
ولوامم فكره ٠‏ 

وانصرف عن الحب والجال فى دنياالناس ء وجه إلى اله . 

ومضى يقطع الایل ذا كراً وقارثا ومصايا حتى مطلع الفجر . . 

وأخْذ یطوی یامه صوما ؛ ولیاایه ردا وءم‌رآ ؛ يدهو الله وید کره 
ويءزف عا أحل الله من متاع المياة . 

وسرعان ما أتيحت له الفرصة أن يذهب إلى أرض ال جاز . وأن يماوف 
إلبيت الجرام ويمكف فى مام الفى يقرأ ويدهو . 

وضاق به من کان بەرفه من ااناس »› حتى أله »> ورموه بالنفاق 
والروق والجود »> وءزف عن أوهام ااناس ففصم ما كال بينه وينهم » 


وحولت قلومم نه . 


ومضی صاحبنا إلى آخر الوط . 


کانت نفس ت#طلم إلى حياة جديدة عامرة بال!شاعر المليا ء جياشة 
بإالشمادة ؛ تترانى له صورة أولئك « الأفطاب » الذبن وهبوا حياتمم لله 
فعاشوا طى اازاد القليل والامل المريض ٠.٠‏ 

ونفض صاحبنا عن نةسه ماضیه کاه ۰ ونی آماله ومطاءمه › وعدها 
من الأوهام ٠‏ . 

لم ييقأ.حدأم يضق به ٠ ٠‏ حتى أقرب الناس إليه أذكروا وبه اديه . 
کان يەزف عن اكلم أحيانا فيصرم عنه كا يصوم عن الطمام . 

وحاول أن يفل مثل ما فمل أقطاب الصوفية ٠‏ حاول أن يصلى الفجر 
بوضوء المشاء ٠‏ غير أن المياة » تك الرحى المالرة التى لا تقف لم تابث 


V€ 


ہا عر به كير ٠‏ تلاك اتی مر ما ؛“ اش مشر سنوات فى عيط 
الة لا حين واارارءين والتڪار ¢ أخلاق وطبائم ‘ەرو ط4 ٤‏ فسا الكرامة 
والحداع ¢ والوقاء وااعدر عاصیل القمح والةطن والذرة ¢ وزراماما 


وەبيما مما ۾ کف عحرى امامل بين الزارمين والةتجار »> ٠‏ 


ألم طويلة عد فما العمل متف الصباح البا كر إلى الساء ؛ فترات من. 
المام رضنط فما العمل ينف وأشد العمل ما يكون فى وليو وأغ طس 
شمرى الراحة والاستجمام والسواحل وااشواطىء ء أما الشتاء فمو أجازة. 
تمل تقض فى الشمس ٠‏ مع السمروالقراءه والأحاديث الفارغة . 

كان حريصا خلال هذه الفترة أن حتفظ الاق › وأن بقف بميدا' 
عن وسائل الأفراء وااكسب الحاطاف »> حیث تيدو الطامع من جانب. 
الاي والستارت 

کان خاقه مصدراً م مصادر ااأضيق للكثيرين . 

ولکنه کان مالیا يؤمن بالقم > بحافظ عى أمانته ٠٠‏ 


رجال کبار لمم مظہر رائم › کان یاتقی بم » فإذا م صغار النةوس » 
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نهم من ذوى الأطماع + هناك راع العرض والطاب :حيثتبدو الطلامع 
.وتكشف الرغبات + هناك عرف الرجلالنبيل‌الذى أنشا امرف الكبيرء 
.و كيف تولت الؤامرات إنقزامه من مسكانه » مناورات السياسة »كان‌الر جل 
وفيا کرعاء يدقع مشروعاته إلى النحاح ؛ وية اوم خصرمالاقتصاد المصرى» 
وقد ارب ال رک وات عرب باعان وة و دما جتن أن بهن 
عملاثه قد أ كاتمم الازمة خقف عنهم آعار الفواند ؛ وغطى أزمنمم ببوااص: 
التأمين ٠‏ كان أنسانا ء حتى فى اجاهات الافتصاد وميدان الال »> وكان 
هذا عيبه عند خصومه السياسيون عند ما أرادوا أقصاله عن ااممل الى 
هاش 4 بضءة عشر عاما . 

كانت البلدة حيث يعمل بين الدينة والقربة هناك » الطريق الزراعى 
المتد ممما إلى رءه الاراعية + فإذا اجى العمل خرج إلى الفضاء » فى 
ذلاث الطريق مع رفي حیاه ( طه ) عاولا أن نى التاعب › بتندران 
بالةكاهات والقصص ٠‏ لاتغاب على الواقع امرر » كانا بضيقان بااقرية 
.وبالعمل نفسه ؛ يتطامان إلى غه أحسن ٠‏ ولم كن يده او من 
کتاب أو حل » کان یمیش فی مناخ ف کری هوالةاهرة بالرغم من‌حیانه 
فى اعاق الريف ٠٠‏ حيث يعد نفسه لايوم اأوعود ! 

وفى القرية سمرات حلوة “ ومعم شخصيات مرموفة »> عند الباشا 
كانت أحاديث ااسياءة وعند البك كانت أحاديث الآدب ومطارحات 


۰ اشر‎ hı 
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ولكن أحاسيس الفقراء كانت ف أعماق نفسه » رأى الافطاع 
يصارع هؤلاء السةأجرين ويقتل عرقمم وجمدم ويذهب به 

كان أءثال الباشا إلماوسيدا »› اجيم دلول فاكو اجو ر قلية » 
وديون ؛ وفةر › بوت تمي طى الفتات » وف قصره الول ؛ ديوك رومية 
وطمام دسم يدم بكيات وافرة همؤلاء الضيوف الذين يقدمون من كل 
مكان ٬‏ م حملون ممم المدايا وم ادون »كيات منامام الصغير المذبوح »> 
بءض الفا كة » أو أعواد قصب خد الجميل ٠‏ مهذه الأطممة الفاخرة » 
والمدايإ كان الباشا حةق رغباته وينفذ أمره . 

كان الصرف بقاسى من مطامم الباشا » عضو وسل بأقل كية 
من الاحتياطى » أقل من كلالناس م لا بد أن حمل على أرق درجة وأعلى 
سر » أبراج الام التى كما قظل اء شونة الغلال ؛ وا كل بهم جيب ؛ 
فی الشروق ابا کرو فى الذروب » بضمة أطفال بجرون هنا وهناك ومعم 
( الفرقلات ) يدفمونم) فى المواء على عو ممروف بحدث فرقعة + ويفا 
الحام ٠‏ الذى ل يمد بخاف ٠‏ فإذا اشتدت عاصر ته جرى عو الج ثم 
د من منتصف ااطريق ٠‏ . 

کان الباشا ياندر فى عااسه بالام وهو يقدمه إلىالناس . . أن عداياه 
تسف كل الأفواه وحةلاته تمض كل الميون . . 
وزادت صاحبنا السنوات المشر خبرة بالناس والمياة > ضاق بالأرقام 
والملال؛ ومعاملات ااتجارءحتى عاد بحس أنه غريب عن‌هذه البيثة » كانت 


روىء الةاهرةوالصحافة وحبة «الأماجد) من #لالأقلام ةيماعلا نفسه ٠.‏ 
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دنیاد التی یدو صو رما الواضحة عام ۱٠۳۲‏ فى أ كثر من رؤا › وة 
حافظ ابراه ااشاعر الذى ولد على ضفاف دروط » ووةاةشوقأميرالشعر» 
وصدور عل أبولو > م صدور علة الرسالة .. 

فى هذا المال ولد قلمه ء وكقاباته > ومشاعره مرتبطة بالأحداث »› اقد 
أحس أنه لا بد آن يكتب عن حافظ فى ءددأبولو اللاص لأنه من بلدهء٠‏ 

هذا القناطر اميل + والده الممندص ابراه هو الذى بناها › وعلى 
ضفاف النيل ء واد حافظ فى ذمبية ! فمذا رباط بينه وبين ااشامر ااشمى 
الذى کان ائم الأاقاء » عذب البيان ء حاضر الفكاهة . . 

وبلاه » إحدی البلاد التی شارکت فی ٹورۃ ۱۹۱۹ بتصيب كبير 
وقدمت ف ڪااها وشہدامما فلا بد أن تتطوى تفه على مقاهے الوطنية “ 
هذه التی م ترز بعد » ٠ ٠‏ كان الدب هر الطابع الأغاب»و ادرت 
جريدة الإنذار عددها الااص فی یونیو ۱۹۳۵ ذ كرت اسه مم مبدالسلام 
اأشربف ورمزى نظے وفاید الءمروسی وتوفییی حبيب . 

م هو اول أن جمم عص ول فراءا ته فی ع رات أحدها« دار ةممارف) 
با كل شىء عن الفاك والآدب والمندسة والسيكولوجياوالرءم والتاريخ 
والفلسفة وعلوم والنحت والموسيتق والقصوف والشمر والمغرافيا .. 

2 هو جمع الشمر والنثر والكلات و لمكم وهو متم لش رال حب» 
شمر اة > حفی بالمعری والتفى وابن خلدون يقرا مقدمته “م هو 
يقرا هوجو وفروید وشوبم‌ور وله فى ذاك ع#صول صخم . 

۷۸ 


وفى الوقت الأى كان برجو أن مخرج من هذه اللالقه ااضيقة ؛ انوا 
«سخرون نه » ويتلم فون هى مكانه ٠‏ كيف بترك هذا اأجنون ذلك 
الحاه وهنا المطاء والال ٠‏ 

كان ريد أن بترك حياة الأرةام إلى حياة أفل من التاءب النفسية › 
شت بالأرقام سفوات ٠‏ الام الواح يمره وسهره ليلا طوبلا من أجل 
البحث عنه طل الورق ٠ ٠‏ 

كان محر المزينة لا يغطى إلا بأساليب مذرية »لا بد من التضحية 
بشىء من الفائض التى رجه اهراء الحبوب » لاذا يذهب هذا الفائفن 
دون ان ينتفع به » فليذهب رة إلى جيوب تسمه به وتلمبس وتستمتع | 

ومن اصرف ذهب إلى أطراف القرى ؛ والتت بالفلاحين فى كل مكان » 
وراء ا اسيل وهى نمو › والحمود وهى تبذل من أجل استخراح طيبات 
الارض ٠٠‏ 

لعل هذا هو الى جمله من بعد نى مالم الصحافة مدافءا عن حق 
الفلاح الأأجيروالمامل الفقير الى رأه ومظال الأقطاعيين تطحنهف الريف.. 


۷۹ 
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مذ د مطاام شبابه وهو يسم قصة ثورة 1۹0۹ » كانت بعد مولده 
دما مین › کل مافی‌ در وط یعکس‌ هذه الصو رة هذه بيوتالد ن اساشمدواء رهما 
وهذه الدرسة مكان ألماكة »> وما تزال: قصة القطار الذى كان یر که 
۵ بوب » وزمیله ماله » مندما هاجوه › وقطموه »› وباء‌وه عل‌عربات‌اليد» 
والقوا زه‌یله فى مدخنه القطأر ٠‏ 

ومنذ يومما وديروط حمل مكانا فى تاريخ الوطنية » مرا « سمد » 
وهو ومما طفل يامو ؛ ورأى القطار مغلةا بالسعف الأخضر » والناس 
تزدحم حوله + م مات سمد وکنان یوما ما پزال یذ کره ؛ ربا کان يوم 
يقظه المفاهى عنده ؛ لصحف الاله السواد »> حديث‌ااناش»المفلالكبير 
الى اق بحديقة الجد وألقيت فيه الكاات والقصائد . . 

2 يبدو كل شىء حو بذ كره بالوطنية › الصحف ومقالات المقاد » 
وتوفيق دياب ؛ وعد القادر عزه » مور اللحلاف بين الوفد والأحرار» 
تغير ا ح-كومات والبرلانات » كل شىء يتير » الممد ؛ مشايخ المفراء» 
الجاه ينقل من هذا الدوار إلى ذلك الدوار . . 

وللكنه مشغول عن كل هذا بالأدب والضكر › رعا وقف بام 
صندوق الانتخاب عامله أو حية واكنه كان مشولا بدنياه ٠٠‏ 

۸۱ 
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هو :ول اهمامه لاتاريخ الإسلای العرى ج من عسولا کا 
دن الا طاميين وااسلاحةة والحروب ااصليدية وال ارك والمرب والترك» 
ولمله کان مشدْوةا بقوا تم ال_كتبات اتی تصدر ف القاهرة lê‏ من مك ةبة 
إلا أرسل إا طالبا هذه ااقوالم اأحانية » وإذا هو يدرمما دراسة وافية 
وبعد قوائم لشراء كتب مها . . عندما يستطيع ذلك ! فإذا اضيف إلى 
هذا - فى ذاك الحو الاجماعى الضينى س قراءات فى دارة معارف فريد 
وجدی ومةدمة ان ادون واس )ءات ف وة الد كةور آمان ¢ ولمَاء 
ف بات فاهری حہث ada‏ الأول ٤‏ وکات موجپة ٥ن‏ حال ااراھے 6 
يدا كيف كان تطلمه شديد إلى الصحافة والقاهرة .. 

آما القاهرة فقد حجز نها رمد هروبه الذى دبره ؛ إذن فليصدر علة 
أدبية فى اريف » وليكتب إلى صاحب جريدة الإنذار أله عن شروط 
الترخيص لص حيفة + فإذا عل ألما قاسيةنتطلب تأمينا ومطبهة » فكر فى طبع 
التب ٠‏ واحتال حتى طيم كتابا على ورق الأرز الرقيقى . 

وفى الريف التنى بإلشيخ غر الدين استاذ المقاد »> كان يلقاه سميدا 
به وحفيا ؛ فقد أحبه الشيخ وأحس طموحه ولب تطلماته » وع له مثل 
وف صحف أسيوط › والانذار » والأخلاق ء٠‏ والنادى والقاهرة . . 
کتب کثیرا؛ حتی اتیح له آن یکتب فی البلاغ وک وکب‌ااشرق وآبولوء 
فير آنه کان مم با صف المامود اذى دکتبه اط جه ٠‏ وااصاوی 
وز کد القادرمن رف ٠‏ ولذاك کات فرحة بالّه عندما دشرت 4ه 


AY 


ربد ة ادى فف امود ى فا الأول «٠‏ عرلات 6 ف متت 
#لثلائينات وبمد أن خلفما الد كتور عه حسين . 

م اتيم له أن يكثب فى سحيةة ذات ماضوعنى عريقهى «الأفكار» 
کان راس عرررها صدبقه مد گرد حهدان » وررافته وديم مايل موی 
وسنيه زھیر»؛ وف جربدةالةاهرة ای درق اطا کات مع صدیقه اهریدی 
وگد زکی 
لالقالات باه رل وکا كاملا به ءشرة مقالات‌دفمه‌واحدة» و رآی‌أن‌ساحبه 
أن ررد 4 الجيل فارسل له « فونغرافا » كان بالنسبة له هدية كيرى .. 


وان صاحما اأرحوم کد الح مد پا به 4 کان صا حہنا ررسل 


وعن طريق الصحافة اهدى لها مذهبا من البر ذا الون الذهى كان 
مصدر اعتزازه . ۰ 

كان إنتاجه الأول غزيرا ؛ يدور كاة حولالماطفة والأشاءر والتطلمات 
اففسية “ ولقد اتيح له أن ينشر فى جريدة الصباح » مم عالقمما إذ ذاك 
وبلغ به الغرور أن يطلب من صاح ا أن يفرد له عشر صفحات على الأقل 
کل أسبوع ! كانت نحانه فى « جولات » اسةطلاعيه مرتبطه بالمياة 


«احتجت الدماء أمس » وتكاثةت فى #يفنما غيوم سود؛ و محلل بربق 
#لفضه الناصمة التى شرق 14 النفس ء فقندفم الشاعر فى حاقات من 
السسرور والبور 

فإذا أمطرت المماء وبعثت رزازها أعماةنا حن أصحاب الاقلام زاداً ‏ 
وملات أر واحنا الشابه بالرح » فنندفم فى نجار هذا الطر اكائ 


Ar 


حاسری الرءوس تع بشمور الفنان + فإذا سخر منا أصدةائنا فاند# بم 
فی سخرییم » ۰۰۰ 

«إعا حب على الرأ أن يميش مدطاءا إلى المد ء واكن : عليه أن 
حتفظ يءصمة نفسه هن التبذل أو التزول عن أا_كرامة ٠...‏ 

٭ کنا رکب « السیاره ٩‏ وهی رى فى رعة› على يننا 
مر کب بحری فى الابراية › ناشره قلوعما ء رها رجلان › المبال فى 
أ كتافم » وم منحتون » بدو على عيام التب والارهاق » وبنظرون 
إلى را كى السيارة فى حسره ؛ بعيول مفتوحة صيقة الأءى ..٠‏ 

* الطبالون والرمارون » والطواثف » من الرجال والنساء لاون 
القريه “ ويطوفون مزغردن » يامبون بالءصى الغايظة › ويؤلةون حلقات. 
وأسعة » وجوهمم مشرقة » أما النساء فينين غذاءاً شجياء مز الروح؛ أى 


روعة وأی ەر › أ4 موم اجج رعاه اله . 


Af 
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ف اأريف › فى دروط ؛ومن ريه إلى قرية إلى مدينه؛ فى حياة تحمل 
اصرف امتدت خسة عشرة سنة كام » رأى المياة بين سن الابمة 
هشرة والثلائين . رأها فى صور متعددة » الفقراء › الفلاحون › التجار › 
آهل الريف بسذاج مم ومكرم فى نفس الوقت . 

صورة مصطبة القاغى فى وسط ميدان +“ ومدتى اابريد فى وسط 
الساحة » ها صورتان» رآبطان بصورة «دوار» راهيم جار ةر افيه ص ة4 
الةرآن فى أمسيات رمضان. وبشتر ك ف الم مل من جل مفاهم اله كر والأدب» 
وبرفم رفعت آلمندس‌المؤمن لافتة الرابطةءالشخ قطب بطلهة»الميبة وإعانه 
الراسخ بخطب ق السجد بوم الجممة فيز رجال الاقطاع والمىكام الظلمة 
ویېدد آم > لطالما کنا ننتظرہ انشہد على بءض الوجوه صدی صرخانه 
وأ كاماته المدوية » وصاحنا بين ذلك يقرأ ويكتب وراسل الصحف 
الإقايمية حتى ما يدع حيفة لا يكةب فيا »> فى سن السابمة عشرة > 
أعترضته عقبة الانةطاع عن اأدرسة » حين هوت أسمار القعان » وخر 
والده جاه والكنه واصل الرس لم يتوقف وربا حاول السفر إلى 
أوربا » دون مال » وائقا من أله يستطيم أن يشق طريقه ٠‏ لم يتحول 
إلى أمل قريب هو أن يتَأفر إلى القاهرة ليمءمل فى الصحيغة الى كةب فما 
لوبلا ٠‏ . وأآغراه صاحها . 

No 


وبداً بدرس فى مدارس الساء ليستدكل تمايمه وحصل على الدبلوم» 
ويتصل بالراسلة بمجاممات فى لندن فترسل له علداما » وربط بين له فى 
الصرف ودراسات التجارة والهاسبة واأصارف »وف ااساعة السام ةصباحا 
برى وهو برأ ماشيافى ساحة البنك ؛ء وار الط اامالى الأواجه لاحديقة 
الصفيرة.. بين خطا اير والمال وهى تخطو من البوابةالواسهة عمل الفول 
والةمح والقرة على مدى فصول السنة وتثير الغبار والاصوات اأزءحة)ء. 
هناك »هناك فى هذه الشونة الواسمة المريوضة التى تعلو حدودها شرفات 
قر + تبدو مئه صور حاوة وتسمم أصوات رقيقة » ضحكات وموسيقی > 
ومن بعدها اقول ٠‏ وأراج إلجام . والطبيب الفواسمن شرفته يبط 
ساعته حي راه » وقصر البك طى اين يسل لاشيخ د رفەتةراءاھ › 
والقوة فى صدر اليدان تسمع مما أصوات حجارة الطاولة وهى تنقل .. 

وهو يرأ ویکتب › یاقی زك مبارك فيرده هن الأدب فيندذم إلى 
دراسات الحاسبة وبوغل فما ويأعنه مه ر اابالك لى كل شىء ودع 4 
كل عمل » فتجرى فى يده ألوف انات ويسمر فى أعال الحاسيات فإذا 
عاد إلى متّزله فى اأساء كان عليه أن يقرأ ء أو يكثب هونا من اليل ء 
أو يسمى فى ذلاك الطريتق الطويل ٠ ٠‏ 

آما صورتان ٠‏ لاةريتان ؛ كلاها؟اا_كبرى والصغرى › بعد ةغربا عن 
الإرامية » وهن خط الةطار . 

وفى الذروب تي النةس وتسمى الك رى الاء أو القطار ؛ ومامن 


مۋاف حی رف ف القاهرة إلا وهر بان دف ره بعدقلیل ممما کاغه ¢ والصحف 6 


۸٦ 


والحلات ٠»‏ كذهك» موت بائمالصحف قق ل قلبه» لاآنه حمل ع3۶ جديدة 
مهو محاول آن يضم مذهيا فى الةكر ؛ بطق عليه مذهب« الرجل الددى 
الدى » .. زاوج فيه بين الروح والادة والشرق والغرب * 

فى الصباح البا كر وصحو » ويذهب ف الطربق الطويل »> حيث 
الندى ما يزال يمر أوراق اثزرم ؛ وعربات الرش ما تزال علا فناطيسماء 
وفى الأساء مو ذاهب هناك حيث بحاس اللافراءحولمواقد النار يتدفثون؛ 
أو نيت ٠‏ اق اله ك وشمرات السامر جاسات عة و ابر ااه 
فا تشوی الذره وتتمالی الضحکات › ۰۰ وف رطان سمرات فی بیوت 
فة » فا حديث وفکاهه آو » جاسات هناك فى الحةول حول أجران 
الوسيه» الفورج :دور والایل بصفو؛ والص وت يذهب مع اموا ءفیثیر ق ااناس 
رهبة وموعا وبين هذه الصور ء عغى لاثة على الطريق › ينون اسيد 
دروبش » أویذ کررن کاءة ذا الک أو فکاهه ۰۰ وثلا مید کرون 
« القاهرة » ويتطلمون إاما ٠٠‏ 

وف القرية ااكبرى : طرينى طويل ولكنه جيل ء حف به ااقصور» 
ويفضى إلى معطبة المزاء » وأشجار المسرو المالية » وعلى الضفة الأخرى 
للاإراعية مدو ر بخ شيخ ؛ بلونه الأببض : 
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ثلاث أف واء ٥ن‏ ثلاث مقالات ءدو ايوم إو اين عام واتعا 
فى أعاقق اانفس ؛ مقال الدكتور هيكل « الور الجديد : أيإن بكرن 


NM 


مطلمه » و « المثل الأعلى > فصل من فى کتاب ٥ل‏ الأأخلاق و« الشحامة 


الأدبية » لأمين واسف فى علة الملال ٠‏ 


هى قراءات غير قراءات الصبا البا كر ءلى قناطر دبروط ٠‏ تلك 


کات فراءات النفلوطى وإحزانه وعبرانه . 


آنا تطامات جديدة تريد أن ترتبط بالياه الفكربة » وعيش 
فی مستواها كتابات كثيرة ءاد وسلامه موی وطه سان وھے ¢ 


ووز 5ر ۰ 
والحب إلى جوار الدب ؛ والتطام الطامح إلى الجِد 


ونی کل مکان يأل عن الكتب فمو يكاد يوغر صدر عارفيه من 
استعارة ااكتب › لا یکی l‏ يقم حت يده ؛ وما قد زورك فى الببت 
فيڌوجه ول ما يتوجه إلى مكمبتك يفتضش فما › ویبیحث کا بمعث 
الفأر الجائم ٠.‏ من نات المبز » بفمل ذلك دون استشذان متكا 
على حسن صداقته لك » هذا اللإديب قد مزج الآدب بدمه ذو لا بءرف 
إلا ما رد على نفسه من جولات ف-كرية » ولا يبالى ملامة الصديق 
لإحذابه الأدى ونسيانه كل ما فى الوجود فير اللكتب . 


آم کونه کابا فو لا یکاد ٤ی‏ مايه يوم بلساعة فراع إلا ویستوحی 
الل »> ويستامم الحيال » وبوص بغكره فی شتی المعاى » هذه صورنه 
فى سنوات الريف كا رما صديقه وصفية ( الهربدى ). . لفد اشرت 


AMA 


آدباء کثیرین ٠‏ فا عرفت مهم أحدا بتخذ من‌الأدب عرابا کا بتخذه هو ؛ 
فأنت إذا ماش ره أو ةرأت ه4 وجدنه كماد قام إلى الصلاة فتجرد عن ادنيا 
ومادانا وراح يندج فى نور يى وضاء » إعكنك أن تبعد هذا الأديب 
عن الال والجاه والمنصب وحب الأهل › ولكنك لا تیم أن تمده 
عن الدب فمو فنان بطيمه » سأ أن يكتب ومن فى الكتابة حتى 
لا بخلو 4 يوم من كتابة فصل أو مقالة فيةول : أ كةب لنضى » 
وقه تزوره فى عله فتمجب كيف أن هذا الجسم العريض لا يذيل أمام 
| کداس الورق‌التی صرت فما الأذکار عصراً من دمه وروحه وشبابه 
وحياته » وهو منجذب فى الكتابة يطرق المواضيع ویکتب فی کل باب » 
وهو بحيد ااكتابة فى الوجدانيات إلى حد بعيد ؛ وبرجم هذا إلى أن 
لكاتب عنده كثير من الأمانى والامال الملكبوتة ريد أن بحققما دفمة 
واحدة › فو ريد أن يكون من سكان قصور القاهرة ؛ ينعم بإلجد والشمرة 
الأدبية » وهو ريد أن يكون صاحب مؤلفات أدبية فى سوق الأدب » 


وريد آن يترك الفقر الذى بت به أغاب الادباء °( 

ا کی کات در 

أريد أن احرر . . هذه حياة الريف تصلينا كل بوم عفابا . . وتزيدنا 
کل وم شةاء| ۰.٠‏ نطاب الالاص مسا والقحرر ۰ والقاب آبدا متمرد 
ودک أشراقه 2 اڄ 


A 


وفى أعاق الريف كان ذ_كره فى القاهرة .٠‏ 

عاضرة أميل زيدان عن الصحافة » يلما نه فيرسل له الملال 
(مارس )۱۹۳١‏ وفى نةس الوةت يتاح 4 أن زور مدينة « هرمو بوليس » 
حیث ر ى عظءة الفراعنة » ويكةب إلى صاحب علة الراديو ينعى عايه 
كتاباته فى الأدب الكشوف ومحاول أن يكتب « الرجل » فيرسل إليه 
خاله < ارھے € هاه عه ويوجمه إلى الكةابة الأدبية e.‏ 

فمو فى أعاق الريف يميش بالة-كر فى القاهرة » يكتب إلى داود 
وکات وهیکل وعبد القادر رة وكل كتاب القاهرة فلآ به أحد » 
إا کاب وأحد هر اله كتور زک ميارك e.‏ 

4 O @ 

کلات اال الأعى ¢ ااشجاعة الأدبيةء انور االحديد :ان کون 
مطامه تظل حية فى أعصاقه مؤ رة بميدة الا رف نفسه وما تزا ل 5ء ة(رأس ال كة 
مخافة الله ) أول لوحة رآها فى يتمم ؛ علا تفه .. 

ودفعه الحب فى طريتى المد > كان ريدأن يكون شيثا من أجل 
یی آمل“ ورداً تدرك کان ۷ قوفف بدا ن الءمل » ءشرات ٣ن‏ 
القيارات والأذ-كار والمذاهب والآراء .. 

وقليل ٥ن‏ الراجم والأعاث والكتب .۰ 


ولاس هناك « أستاذ » يوجه أو رشد.. 


0 


ولذلك فيو طامة مندقع وراء الرأى المر األحرىء» وصة منطو وراء 
الرأى اايحأمد .. 

م هو متطلم إلى کتابه موسوعة محمع فما قراءانه رمطالهانه م هو 
حفى بالكتابة اليومية السريمة ٠‏ 

يقرأ السياسة الأسبوعية وملاحقما » لم تصدر الرسالة فيقابمما » 
وروی فما نافذة جديدة فيكتت لحررها: 

ماذا عنم الأديب الذى يميش فى الريف أن بد أمامه الال غور 
حتى علا روحه القوة والحتى والجحمال فيمضى فى طريقه لما فموايته ء 
ماذا عنم أن كةب وتشر لنا الرسالة عراتأفلامنا ؛ دون أن تدبأ بالأماء 
ودون أنتضم أمامما تلاك القاعدة القاعية: ألم اتمرف الأماءوالوجوه › اذا 
لاينال أو ااك الذين قمرتمم المياة بالميش فى الربف والقرية حظوظمم. 
وحقوقمم فى الكتابة والقبرز . ٠‏ 

لابد أن رفم الرعالة مشمل النور فى وجه هذا الليل اليه أمام 
أدباءالر يف » أنه مم قفون ؛ جدرون بالظمور » وأن فى الريفآدباء يلون 
إلى الح والبراءة فى اللزعة والصدق ف القصدلايتوف ر كميرآًفأقلام القاهرة ٠‏ 
و آنا عفليات نتج فی کثیر من الاحیان ماهو افر رمادة ؛› وأجل رآ 

لاذا يظل أدبنا حبيس ااكواسات ولاذا لايصافح النور . . 

إلى متى تظل كتاباتنا فى أطواء النسيان .. 

لاعكن أن تضيم الطبقة الثقفة فى الريف » ولابد أنتميش › ولايد 
أن تظمر قوية منان3 ٠‏ والا فأن الأديب قى مصر قد قغى على ماج طيبة 
من العقفين ٠‏ 

أنشر هذا باسيدى غير مأمور لوجه المتى ٠ ٠‏ 

۹۱ 


ت ۵ ت 

ارا 

عقت الأمنية االکیری ۰ 

وحاء ايوم الذى انتظره حمسة عشر عاما 

کان القماار عری دالا صوب القاهرة وصاحبنا یں انس اط م 
القطار ٠‏ وطول الطريتق ٠‏ وا_كنه كان إلى ذهت مبنمجا فرحا ١‏ إل الأقدارقد 
أناحت له فرصة العمل فىالقاهرة التى أحما وەاش ل با ۰ صاراً لقا “> 
لا عل الترقب ¢ ولا يقل ٥ن‏ ەرمه وان مرور الأيام ¢ ولا قيام المقبات ج 

كان الةطار الميمم عو القاهرة » بضيق بفرحة صاحبفا المسافر الذى 
ری أن حل الحياة وأماما البميد قد أصبح وشيك الوقوع . 

وهو فى تحاسه ذاك يستعرض الاضى كا ورقب شيا واحداً وأملا 
واحداً هو أن يعيش ره فى هذه المدينة الحافة الضأخمة . 

والقطار إعضى فى طربقه لا يقف إلا لاما ٠‏ والشمس تنحدر حو 
اروب » والليل يقبل ٠‏ وهو بين أن وآن يف عة أو يتنقل بين نافذة 


وأخرى كنا ضاق بالساعات والحطات ٠‏ 


4۲ 


لةد ودع صاحينا أهله وداعا سريم . وتال هم أا رحلة إلى القاهرة 
ف أمر ما : وكان قد كنم أمر ذلك الحطاب الذى تلقاه صباحذلات اليوم 
يدءوه إلى الءمل المديد » العمل الذىأحبه وظل رقبه ااسنوات الماوال ٠‏ 

کانت أیامه ضيقة بالواةم فسيحة بأمله ٠‏ کان بری آن عاله ان يكون 
في الريف »أ رضى هو أن بظل واحداً فى المد اليمل» أو نفرا فى القطيع 
المام ؛ هات . 

إه ری نفسه « شيا » يست یع أن يصفعم لامټه ولوطنه فی عال 
الذكر أص|ا. 

لقد نشا ماشةا للا دب والفكر : باحثا متطاما ٠‏ قف نفسه بتفسه» 
وءكف طى الفرس والراجعة » دكب الفصول الطوال والةصار . 

کان مطمہھ الى ٤لا‏ عليه نفسه من جيع أقطارها وجتد مم الام 
هو : القاهرة حيث جد عال الدرس والمراجمة + فا جاءت الفرصة المارقة 
انهزها دون أن ينظر بيدا ٠‏ ولم يكن ف مقدوره أنيقرأً اليب أو ماوراء 
اليوم والاحظة . ولذلك لم بتردد : ومضى ودع أهله وركب القطار . 

لا يم تقد أن لحظة من لظات السعادة مرت يانه منذ مطام الصباء 
أو بالأحرى خلال السنين المثر التى ةضاها مربوطا إلى سارية الأدب 
والةكر تساوى هذه الاحظة ء 

کان مۇمنا باه لابد أن يقدم إلى الناس والجتمعم تملا برد الحياة 
عن بعض آخطاتها : وبرتفع ہا عن أهوائما ‏ 


۹ 


وايست لحظة مرت به أحلى وأسد من هذه التى أناحت 4 أن رى 
اة بعد أن شاق ازيف ٠‏ 

ومضى به التأمل والةطار فى طربقه إلى وطنه الروحى ٠٠‏ 

الةطار ماض إلى القاهرة »> وصاحبتا ماض فى أوهامه وستءرض 
ياه وأحلاءه . 

افد حممت فى القاهرةجذور الضياء » ومفابع الثقافة . و كل ما برتبط 
باافكر وااسياسة والفن والاجتاع ء 

کان صاحبنا یمم فى أن رضى ذات افسه حب كبير ؛ وحياة رفيمة 
الستوى » يأخذ حظه مها فى الصحافة والكتابة والإذاعة ؛ ويدع هذا 
اريف الذى يطمر أقدار الباحثين وال-كانبين . ويقضى ءل جمود الثقفين 
وعم مذمورن » لا يسم م أ د . ولا تستعلن آراءم 
ولا مذاهمم . 

ولذلاك فقد حمس لمذه الرحلة جماسة الرينى الطاهر الأهاب الذى 
لا يعرف المكر ولا الوم ولا الوارية ولا الصانمة ٠‏ 


o 
و1 وصل إلى القاهرة أندمج فما اندماجا ريما » ومطى يشق‎ 

طريقه فى حاسة وقوة ٠‏ وقد أمضى من حياته المجديدة ثلاث أعوام يكتب 
ويقرأً وينشىء الفصول والكتب يمد أن قال له الرجل اللهم : أذع م أذع 
م أذع “ وذت قبل أن بدخل السحن منمما بقاومة ذلك الميد 


۹۵ 


الأسود الذى كانت زرح فيه البلاد عام ۱۹١۸‏ ؛هنالك صرف عن لك 
المياة حيث وقف يةكر طويلا . 

ترى هلل حياة الريف أجدى من حياة الصراع والنضال ٠٠‏ 

وهل المد إلا ذوب الام ودموع ومتاعب ٠*‏ أن مظمرء لفان 
راق ؛ وکن له نه : 

نه اذى يدقع من حساب الأمصاب والمياة ٠‏ 

وم ذلك فقد كان انتقال ساحبنا ألى القاهرة أمظ حادث فى حياته 1 
أنه من بأن القاهرة هى باب اأحد . 

فل | القاهرة فارة فى تضوف واف كار وروعاتة + فير أن 
المياة لم تابث أن جددت روحه وزاده قوة وحيوية وأزاحت عن نه 
أوهام ووساوس » وأيقظت فى نفسه ممالم كامنةمفطوية > وبدآ خلقا 
جددا: روح من الاق والاعان وااتجاوب مم المياة. 

وسرمان ما أ حابت نه روح الصوفية اأذرقة > ونضج للفمم ؛ وفلبه 
الصراع السيامى ٠‏ 

کان کل بوم ٤ر‏ به بزيده قوة على العمل الةكرى الذى وجه نفسه 
إليه وقد لفت النظر ريما بإنتاجه الفخم +٠‏ وهو يفيض اة 
ور اعةء وقال الذين ءرفوة واتصاوابه : كيف انيح 4#الوقت الذى ينه من 


كتټابة کل هده انار 


۹٦ 


وعند ما أصدر كتابة ( اخرجوا من بلادنا ) أثار جوا من الحا كة 
والتحقيى الالام ووقف ذلا الحا النبيل إلى جواره ٠١‏ وقالله أن كل 
كامة فى كتابك حق وإننى طى امجمداد لادفاع منك ٠‏ 


وهنا ام إءم صاحبنا فى هذا الميط ااضخم لمانا خاطفا ٠١‏ ومفى 


دصدر كيه وینشیء فصوله 


وتساءل الاس al‏ 6 حاءوا لرا لوا هدا اللکاتب امقول اابيان 6 
ودھهشوا عن ما وحدوه شاا جاوز الان ¢ وف ظو | آنه شیح ود 
ايض عار تاه 

کان کتابه ونيلة هزٽت حصوم مسر “ مه اجنود ابر دعا نيون من 
الوق وصودر فى عفف فبا عن الفسخة منه جنها ٠.‏ 

کان أروع مظاهره« aE‏ :صوره حندی مەری مف الإمجازإلى 
البحر ء من أولأعال لفان الصديق الشيخءبد الجيدوافى الذى مر ااناس 
بعد ذلك بآ“اره الراثمة » ومضى صاحبنا داثب القراءة والبحث واا كتابه ء 

کان رعضی لیالیه ینتج ویممل وقد شنل هن کل شیء ؛ لم يتصله 


الاس لم يتعرف إلى أحد ء لم يكون صداقات وغل عظوراً فى عيط 
الضينى ادود . 


وکان کل وم یکشف فی مامو ده ( حب ان تمم ) سرا من رار 


۹۷ 
( م = ۷ مصابیح ) 


امؤامرة الحزبية الكبيرة التى كانت دع الناس»اتسمت كتابانه بالرارة 
التى علا قلوب الشباب بالنور والنار . 

ووحلد میدانا حصا لمعمل والنتاج ٠‏ 

وكات السفوات المشر فى اريف قد مذت أسلوه قوة » وروحه 
طلاقة › وخيل إليه أنه قد باخ الفاية التى تطلم إلہا أ وكاد ٠‏ 

وفجأة بغتته الأحداث وأخذ إلى السجن على غير انتظار وأممى هه 
فلاثة عشر فیا 


وکان عليه عد أن خرج منه آن يبدا من جديل ۰ 


كانت هدفة #ندما ول إلى القاهرة أن بضاول فى ممر ك لكر 
:وال اف ەف وأن ا جم ا لحزبية وااسياسة التو هوان ينقدالاًوضاع 
المطربة قدا 8 6۰ن وة حرا اة المرأه ¢ لابا بالقیود اأوضومة 
ولا شی آحداً ۰ 
وکان هدومه عل الحزبية والاستم‌ار لايدع 4 صدا ٣‏ کان يصب 
اجيم > وان كتابه « اخرجوا من بلادنا» قة هذا الهجزم فمو كا 
صدره بالنبط ااكبير على مدره « دعوة إلى عاهدة الإعلز واذنامم» . 
وقد عدت فيه عن آثام امسر ة د على ومظا م | ماعيل وتوفيق واعرافات 
ااسياسة ااتى ولت لمكم فی مر بعد اورة ۱۹١۹‏ وهى مدرسة سحد 
.زغاول وماصدر من الوفد من أحزاب وزمامات . 
صدر الكتاب مام 1۹۶۷ إبإن کم اماعيل صدق فاحدث نة 
کر ی“ فقد کدان‌ااشيخ واف الرسام الأز هری قد صنع هذا الذلاف الى 
je‏ الإ عليز 6 صورة مە ری یی حجافامم فی البحر 4 مس ادفعمم 
8 حنون إلى مصادر به من بأعه الصدف ف المتبة وغيرها وسر ان 
حاطللمت الأعرام فى اليوم التالى تول أن النيابة قد أاةت القبض على ملف 


۹۹ 


« اخرجوا من بلادنا » لأنه حرض فى قاب ”نظام ار فى البلاد ۔ 

کاننی الطريق إلى عله ف‌الوقت الى كان زملاه بظنون أله وسل 
إلى السيجن ٠‏ وفتشت الطبعة الى طبع فما الكقاب لاصادر ومكاآب 
إا ذم 

وکن اليا بة ل تاقى القبض مايه وا را رة زد على شمر 4 
وبي كان بغادر معز ذات الصباح وجد كان هناك من ينتظرة على الباب 
ليدءوه إلى النمابة . 

إلا «فاجثة » فقد كان قد أنسى القمة بحت طط الأحداث » 
وتذ كرذ#ك الحا النبيل القى سى يوم صود ر كتاءه » فتلقاه لقاء كرع) 
اسيا » وتال له : إن كل ما فى كتابك حق وانى مستمد للدفاع ءنك 
وا-كن أبن هو الآ ؛ لاء بل أن نسخة من كاه وغضبت الفيابةلام 
أرسلوه فور » وطلبت إليه أن يمود بعد أسبو ع » فما عاد يومما كان 
ممه عام مقعاوع > أخذ يسأله وها ,صمدان الدر ج #ا يقوقم أن يسال عڼه 
وكانا قد أمضيا ليه كاملة راجمان نصوص ااكقاب . 

وما كادا يدخلان غرفة الفيابة حتى فوجمًا شىء فريب . 

جاس و كيل النيابة فح المعضر ويسأل عن امه واس کتاه النی 
كان أمامه بنلافه الأزرق › ولاحظ وهو يلةب ال_كتاب أن هناك سطوراً 
قد وضمت نها خطوط حمراء وسطور عنما خطوط زرقاء ودهش لمذا 
.ولم ورف السر فيه م بتبين فما بعد أن اللاطوط الجر اء من وضع الین 


1% 


ألقوا القةبض مايه وأن الوط الررقاء وضهما ا محقق . 


وفاجأه اة بالسؤال الأولء فوةف قليلا عاولأن يتجهم مملوماله 
وبدت عليه الدهشة عند قال احق : هل اش لآق أجيب منك ! 

وفتح صفحات من ااكتاب و ضع تما اطوط الزرقء + وقل إن ما 
لته فى صفحه كذايفسره ما قات فى صةحة كذاأ »> وفسر الاميام 
اموجه بالاطوط الممراء بإجابة تنقض الالام ولهدمه من اساسه 
وق السؤال الثانى حدث نةس الشىء : وجه إليه الؤال ثم أجاب 
عنه وهكذا ۰ 


وخرج دهشا من هذا العمل؛ واكنى تين فا بعد ألا عموعة من 
الشباب قد هزيم الوطفية فوقفوا فى صف الكماب الذن ها جوا الاستمار 
والةصر والاحزاب واكن الذن قدموه لمحا كة لم كفم هذا ء 
فاسبروها فى أنفسمم حتى جاءت موجة من الامتقالات فكان فى مقد تما 
ولم يکن قد توف بعد صدور كانه ( اخرحوا من بلادنا ) بل تابمه بأربمة 
اجزاء كشف فما أمبرار ألاحزاب وففاعما ٠‏ 

ول يقف من هذا المد » بل أخذ يكشف حةائ وكيل الوفد ااصرّى 
والمواقف المامة التى كانت الزبية السياسية تدعى ألما من أمالالوطنية ٠‏ 
ومن اجل كتابة هذه اليوميات كان يذهب إلى داراللكةب يومیا راجم 


الصحف وينةل النموص › وقالت جريدة أخبس_ار اليوم تمليةا. 


٠۰3 


على هذه اايوميات : أن المزبية السياسية ناجم لأول مرة بالوثاثق الد 
بالأرةام والنصوص ٠‏ 

وکان هذا ٥ن‏ و#ودثورة ااشباب المارمة م E۷‏ وهام ۸ اتی هتف 
فيها لولم رة ب سقوط ا لحز بية والا-كيةء ود وى لا ول عر ةالم تاف بام (اللاء ) 
وهف أن حتفت شه اة اما مد رزت اة (الاتلال) الذامفة 1 
وکان هذا تطورأخما خطيراً فى حياننا ممد لشورةوأعد النةوس ليقظة . 

وەرت الأيام واکنه ل م عن غارته » :ل کان يمز کل فرصة ليوقد 
الشاعر الوطنية ويذدمما : أحداث ضرب الاسكندرية ودنشواى وهزعة 
فرزر ف وشید وغیرها EE‏ کل هذا كةب ءنه ص دات نار ية . 

کان هومه عل الز مه إعايةوم على ساس انما اد رس ة اا اسي ةا كبرى 
التى قادها مد ز ولو ل عندما وق ااشمب التو كيل لاود العبرى م وقم 
الللاف Û‏ آذرادھ_| فا نةس موا إلى أحزاب تقض ارب ونةصارع وکا e)‏ 
الظاهرات الصاخبة التى عرق دور الصحف وترمما بالمعارة إحدى 
وساثاما » وقد طاب إلی‌سمد باشا ان یوتف ظاهرات آمواله فقال : كيف 
تطابوڻ 4ی اة حصوقی هن انصاری 1 

وعلى هذا اان قم ن الاضطراب اله رى سارت الياةااسياصءة اهر ية 
فى المحزب والشارع والوزارة واابرلان » واذهت أعان تشاؤمه فی کل سطر 
و کراهیته لانظام ابر لای الذى كان اعا اذ ذاك ءا دعا استاذه هبد ان 


الرافمى إلى أن راجه فی ذاث ویضیی بهأشد ايق ٠‏ 


۰۲ 


كان مؤمنا بأن النظام المزلى على النسق الذى ره مدرسة سمد 
زغاول السياسية نظام فاشل بحب أن يهى › وقد دفعه هذا إلى أن 
یذ کر فریداً ومصطنی كامل والمزب الوطنی بالققدر وإن کان یکره 
الزبية جلة . 


ويتصل هذا ما حدث قبل أن يذهب إلى اأقاهرة ويممل بالصحافة 
عندما قاد مظاهرة مام 9۹8٥‏ فی ابو تیج وکان تف بالجلاء ويدهو ى 
امار فى المساجد إلى إخراج الإ جز » بوم ما ؛ لتيه رجل مالم كير كان 
هضوا فى هيثة كيار الملماء وقال 4 : يابنى انم مخدعون انفسكم 
حين ت#صوروا أنه فى إمكالهم اخراح الاأجليز » أنه لاسبيل إلى ذل 
واستشمد يةول ااشاعر حافظ إراه : من قران يوم ا لاء وبوم ا مشر 
واكن صاحبنا كان يؤمن بأن القضاء على الحزبية سيحةق هذا الجلاء 
وكان هذا إذا ذاك من الميال أيغا فلم يكن هناك سبيل لاقغاء عى 
الزبية الايثورة تغير كلل الق والفادے وكانت إذ ذاك إرهاع اما قدبدت. 
قريبة على الافى . 

وعارضه الاسةاذ الرافمى فى امجاهه اذى وضم على أساسه مۇلفاله. 
۵ اخرجوا من بلادنا- مناورات السياسة = صفحات سوداء من تار 
الأحزاب - بين لاظوغلى وقصر الدوبارة > وقال : فى كتابة اتاخ 


حب أن کون او دح عرداً ٣ن‏ الااره وان يفقل اانم وص ويقدمم 


۳ 


ويطق هاما » ورفض رأبه فى أن يتخذ من القارخ عجينة طيعة يشير بها 
لامواطف وز سما مشاعرااشباب ٠٠‏ وقال أن هذا ايس فى اظره من 
وظيفة الأؤرخ : بل من وظيةة الكاتب الوطنى 

وقال له المرحوم مود ابيب أن ماذ كره من فضا ع الدرسة السياسية 
اتی حکت مر بءد عام ۱۹۲۲ ليل من كثير وان هناك من الأسسرار 
مایندی له الحبین ۰ 


GG: 


ت ۷ ت 

ينظر إليه اليوم بعد خمسة هشر عاما ء٠‏ فيراه حدثا من اضخم 
الات ف انه ده كن ند ادر ى وافة که اوغا الو 
والحرص ومراجمه النفس فى الأ مرة ومره ٠٠‏ 

كان « الةكر » هو الذى دفعة إلى السحن؛الة_كرالمرىء الذى كان 
O E E E‏ 
على الغروب ؛ كشف ااستار عن المزبيه فى مؤلفات خمسة اثارت قلواب 
حاب الاحزاب وحكام البلر › ول بةف عند األمزبية وحدها › فقد هاجم 
ساطات اسسرة عد عى من الاساس وكشفعن دورها فى حاية الاستبداد 
والافطاع ؛ ف-كان لابد من السجن وراء الاسوار فى صورة الاعتقال . 

كانت حرية مررة ولکها رائمه » کان لابد أن عر ما الكانب 
ليضيف إلى خبرنه مزبدا من ااقجربة عن هذا الجى الجمول الذى ن كن 
يعرفه فى الاضى إلا الذن يةفون فى وجه الظلم ويدهون إلى المدل والمق ٠‏ 

انه السحن الذى يدحله صاحبه لاله قاوم الظلم السيامى الواقع على 
وطنه › وقد كشف دخائل الدرسة السياسيه وفضح اسرارها واوضح 
للناس اقا التى أخفاها الزمن هو عل من أعال الشرف ولا شك . 
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کان هناك کتاب کثیرون دسیرون فی الر کب وة کتبون فی مداح: 
الث وفى مدح الاحزاب ويكسبون من وراء ذلك الناصب والجاه والال 
واكم كالوا ف نظر الشمب خوله > أحتقرم الناس ٠‏ وأضافوم إل 
اة المملاء . 

واکنه مندما وقف وراءالاسوارأحس اله قد دع نفسه إلى #ل 
خطير دون حب حساب الرية › اتی ھی افلی من کل شیء؛ کان. 
الاءةقال غير عدود ل یکن بعرف فى أى روم يكون اروج وردد 
شمر الاول : 

دخلنا باليقين بلا امتراء وکل الشكث فىأص الاروج 

وفى ااسحن بعس الإنسان بالوحدة ؛ وتزاح ءن النةمس مظاهر 
الغرور ؛ و م هناك اجه ة كاملة الاعال » فقد »تى بذظر فى اھر اود 
مام أى القاهرة عثر سنن أو بزيد » فلها أن باغما اندم كةب فى 
عنف ومجم فى ةوه وهو يظن أن لاحق مقالا ٠‏ 

کان بظن أن اقم استطيم أن جد اما وأن ااكاتب الجر الذى 
ماش فى الريف وكون اراله على أساش الءمل لتحطے هذه النالطات. 
بستطیع آن عيش فی جو تائم على الان بإابادیء وااقم وحدھا دون 
الحاجة إلى النفاق والجداع والناورات واكن المحن جمله يتشك 
کثیرا فی هذا » مرت عليه لظات ياس استمد فما قرب اطوع الفجر » 
وظن أن اارجمية تتجمع وفوف واسديك كا بان جةيد ن )ل فف 
اماما رجل حر » 


۱۰ 


ومر خاعاره كثيرا أن يمود إلى الربف ؛ وأن يرتد إلى له بين 
الأرقام والاضابير ٠‏ 

غير آنه رمف أن تاق ی حیاة اا ار ٠ى‏ يتمم حقيقة 
مشاءره وجوهر نفسه وأيقن أن عالعله الأميلهو«الة_كر» وأنميدان 
رسالته هو «القر› وحده ی عال جد یدااضمیرالمر ی الإسلای أا إعاد 
الأمة وکشف صفحات راما ااغىء اشرق وإراز حياة أعلامما الذين 
) بنصةمم جيامم . 

ومن م عاد إلى ميدان الة_كريص دح الاوضاع فيه وبمجددتراثناالمرى 
القدیم وكش فکنوزہ وذخائرہ › ویتحدث عن القے ذالہا ویذ کر الناس 
بالا نتصارات المظيءة إلى حةةما المرب واأس هون فى تار نا الطوبل 
بوم 5ومنا اأغيربن وهزمنا الءتدين وحطمنا القيود ٠‏ 

وكذاك کدف أوهام السیاسه وماردینا فیه‌من‌|ندفاع وراءریق‌الجرى 
فى رى اضارةالغربية ااتى حاوات أن ته زلا هن آرائناء وقدصبغت نظر تفا 
إليهبالاحتقار والشكك » وظن آنه يسقطيع أنيءمل كثبراف‌هذا ايدان ٠‏ 

وبہره فی تارخةا ااصرى ااعرلى الإسلای اءلاما وشخصيات هى 
عازج فى البعاولة والعظمه لم عحظ تارم الفرب فى عصوره كما عثل 
هذا اامدد الضخم ولا عثل هذه الواقف البارة واابعاولات الأارقة ٠‏ 

ولدنك مول أن يوجه وساثله إلى هذا المدف اخم إعانا مته بأنه 


عمل مصیری قق ,روز شخصية الأمة وقيام قاءد ا الأساسية ای 
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:قستطيع ان تبنى عابما الضة ومن هذا الطريق كن أن يصل إلامة إلى 
المالى العليا التىتنشى ء الام وتبنىااشموب وتدفمم| فى طريق‌القوةوالمياة " 

كذلك كان تة_كيره خلالفترة السحن ؛ فقد كان حبه لصناعة 
لكر المتصل بالصحافه كبيراً ولم بكن من اليسير أن تخل فنه 
أو يتصرف إلى عال خر ٠‏ 

e 

وفى ااسحن | كسب خبرة عربضه ٠‏ 

فةد التتى بم رات من الما مين والأطباء والممندين والملماء والمبراء 
:لاء حرا طليقا لا تقيده قيود › اقاء الصباح والظمر والساء كانت‌اامفس 
فيه راغبة إلى ان #تص ع ربنا واحدالما وتار ما ؛ ومن ماستفاد كيرا 
من خبرات ااناس » واضاف إلى مملوماته الصحفيه مولا ما كان 
يسطیع أن عحصل عليه فى عشرات السنين » كان مخرج إلى البحر 
«الأعرمم بض الزم لاء فيفر قون |اقدامم م فیه وتنکشف اسما که و حیوانا ته ومواقمه 
فیدرس مع بمض خبراء البحره هذه الجياة ااضخمة الى جرى عت الاء » كان 
رقب المدوالجزرويشاهد الاحجار والام داف وختاف وجوه الياة ق البحرفى 
١ادق‌مراحاما‏ فيرى هلا ضخما جباراً لايقل مظمه عن عالمٴالأرض ٠‏ 

وف السجن انفسح الجال لاتأمل الصحن؛ لاة-كر والفاسفة والدراسه 
:ى عط اتمم والاسره وف عيط العمل نتفه ؛ وى مطالمعة 
هذا الكون ااضخم الذى كات المياة اازدحه فى المدبنة لا مى 


«الفرصة ادامل ° 
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كان الكون مكشوة امامه » ٠‏ طرياء هذه الصحراء المريطضة 
برماما » وهذه اأشمس تزغ ونذب والايل وحشته » والسماء. 
باجومم) ١‏ والمواء بمو اسفه وامابه »> وااصيف بةيظه وااشتاء ببرده ٠٠‏ 
والامطار تفدفع انيو ڪىء واا سحب تذهب ۰. 

هذا الکون له كان بطالعه اوضوح فلا حجب به عنه ٠)‏ 
لا عارات ولا شوارع ضبفه »› ولا مشاغل .۰ کان يعيش مم عظمة الله 
فى الكون ؛ يققات من هذا الجال وبرى رهبة الطبيءة فى عقاف. 
صورھا وفنوما : 

واكوات مداقت حية ماشت وامتدت فا بعد » منذ قامت فى 
ظلالالأحساس بااظر الاجاعى “والتطام إلى الره وترقب ساءة الملاص. 

ولم له لو سثل ايوم هن ار هذه ااتحربة فى نفسه لقال دون ردد. 
« اليةظة والخدذر والءمل الواشح » ؛ « فار به « ہی آغل ماعلاف الإنسان. 
ولا يەرف مدى فما إلا من فقدها . 
کان مسيجونا إلى فير حد دود ولا بوم موعود؛ ولذلك کان بقطلم, 
فى كل ساعة إلى اللروج > كانت كل كاءة فى سحيفة أو على اسان أو 
مظمر من ااظاهر علا القلب أحساساً بالشوق .. 
وامتدت أام الاعتفال مليئة بإلوحثه إلى المياة اتقسا قدا عاد إلا 
اضطربت اءصابه ولم دكن فى مقدوره أن عارسما مارسة صالة إلا بمد. 
وةت غير قلول . 

لمل عرد ذلك إلى أن ا الإنسان ءن أص من الأمور من. 
شأله أن يفقده حاستة ٠‏ ومن لم تاج الى وق ماحقق يمود مرة أخرى 
إلى عارسته ط النحو الطبيمى . 
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ت 

هى أربمة مشر شرآ قضاها أسيراً بين صحراء ها كسمتب وعراء 
الطور ؛ كانت قاسية على النةس التى ألةت المرية وا-كها كانت هرة 
ففسية ردت إلى الروح احساساً صادقا بقيمةالذات واناحت الذرسة نفس 
بث عن الد » وعن الحبيل اذى يساس الكاتب حى حتةظ حريته 
وبؤدى واجبه كصاحب قل فى عا الصحيح دون أن يم فطرته . 

كان الأسر - قبل الثورة س شرفالاشك فيه ؛ كات مقاومة 
الممد الفار صفحة فخار ٠‏ كانت هذه الأفلام ای وضع اما وراء 
الاسوار عمل امول اتحطم ذلك المد وتقرب مغر به وتان نات ااسحر 
الاجر الوليد ٠‏ در ااثورة واليةظة فى عال الجرية وشرف الكامة . 

وا-کن هل کان الاسر شرا کله » أو ظلاما کله » أو کان ما 
وال ٠ ٠‏ اعتقد أن لا ٠‏ بل كان فرسة حقيقية#0خلص من يود الجتمم 
ومسثولياته وت-كاليفه ٠‏ والاتداه إلى لون من اأرح تذطى به انفش عى 
متاعب القيد » وتجمل منه « سد فراع ٩‏ للقبوع حاف الاوار ٠‏ 

نها أربهائة من الأيام المجاف الفلاظ ٠‏ ومن الليالى النابغية الالمة؛ 
لكر كان يقبل اليل مؤلا قاسيا ٠.‏ فياضا بالأحزان ٠‏ يىمق المموم 
ويجدد الألام ؛ وبوقد اللهب فى القاب زين ٠‏ 


۰ 


ويطول اليل وصاحبتا ساهر قلق أرق ٠‏ ير أحزانه وذ كرياله 
و 

ويتقاب فيرى نفسه قد جاوز الملاثين وأوغل فى المقد رابع »> انه 
:صر فجأة على هذه المقيقة الرهيبة » فيرى أنه عاش أعواما مماء اعا 
عاشما فى قبو مظل حت الأرض ٠‏ 

ان الأفراح والاماى ٠‏ ابن التع والرغبات 

وبسأل نفسه لاذا طلقى هذه الحياة وجفاها ٠ ٠‏ ولاذا ل يأخذ مها 
بالحظ الأونى ٠‏ 

ا اذا ءاش‌علی‌ال کب والاوراقنی‌داخلااغرف‌الغلاقه ونث أنواء 
الصابيح والدنيازهرة مشرقة؛ متفتحة الابواب» لاذالايعب مما مايشاء ٠‏ 
ری هل حال دون ذلك طبيمته اأنطوية ٠‏ 

کان رى فى أحلامة آنه محاول أن يدرك القطار فيتمثر فى السير 
ويظن أن فى أفدامه مارهةه » فلا يصل إلا بمعض أن يغادرالرميف . 

وال المنحمون له أنه سيخرح من سجنه فندما يتناقص القمر ؟ 
هو ذلك رةب القمر مذ مخرح هلالا حتى يملو فى كيد السماء فيصير 
بدراً . فإذا بدا يتناقص أخذ يال نفسه الاما ويمد الأيام واش طل هذا 
ثلالة مشر قراً ٠٠‏ لايى ينتظر القمر “ ويرفع رأسه إلى المماء كل 

. وكل صباح حتى يتناقص القمر ويتناقص ممه العمر" ٠٠‏ ويتساءل 
متی يفقح الباب | 


۱1۲ 


کل وم فی هذاالمام أشبه؛ثيلهف المام الفائت » اأمور هى هى بميماء 
أسلاك شابكة . وحراس ٠‏ وعكراء واسمه . وتلال من الرمال . وقطارات 
ابل وی واا ع قا وا اززا. 

وهناك على شاطىء البحر : البحر الأعر؛ ممرض من القواقع 
وامحار ؛ حيث تشاهد صنوفا من الماك : ال_اء الثير تفجرمن المخر 
الجبل الاشم : جبل مومى بشرف على المحراء فى جلال ! كان من 
حب ماعر ص عليه أن برى «نوبة» رفع الملم فى المباح وااساء ! 


كدان رقب لحظه الشروق ٠‏ وة الغروب فى يقظه حتى لا وقوه 
النظر الشائق ٠‏ لاف الوسيتى الدافته بالزم والاأمل التى تتام رفع الملم 
ولیه ۰۰ م یظل طیله اليوم رقبه وهو رف وق ساريته فی رطا وبشر . 

م يكن يعرف كيف ةبر هذا ااشمور حين مفو اانفس فى حفين 
قعالم إلى الل وهو ةق . 

ً هو جيل « عل » بلادنا ء نلاه فى غربة الامتقال > وغرة القيد 
فن لر مرو اء ٠.‏ 

براه ق الضهراء اروا +> دات الزمال المفراء ند ك دة 
الوادى ومروجه الإضراء.. 

ناح صفحته وهي بداعب المواء فقفيض النةس باللال والاخلاص 
والولاء٠٠.‏ فاوطن. 


۱۲۳ 


اا الحياة گل حدود الصحراأء حت تصقر ارخ واعوی ۰ والمو 


يتقلب قيثير الزمال ٠‏ 
أنبا الأيام الطويله التى تتعاتى فما القلوب بالامال الكذوه الى 
تتردد کل وم 


کن اخذر بانس | أن تسكن اى الاقآمه ورضخ إل القصاء ۰ 

ألا سياحة طويلة فى مالم الذكر تشمل الاضى كاه وتطوف به 
ونتقل هن ماحل الختلفه ۰ وهی ی خلال رما تأخذسبيل النقدالعر ح 
الاحطاء - 

0 ورام الب و ا امول وبمجد الحرافة 
کات E‏ 

وها مدو 9 اجره € فاليه لاشیء دصل إلى روعما وجلالا .۰ 

أا فى نظره هى المياة واعز مافى المياة » ايه قيمة لأعظم متام دون 
هذه المريه ااج تی فح الإّنسان حقه فى آن باد ویاع »> ويذهب هنا وهناك 
دون أن حد هذه السمدود والاسوار والاملاك ده وحصره فی مکانه 
وفبدو الد نیا الحرومه ٥ن‏ وراء الاسوار حلوة راکمه ¢ e‏ فد حلت من 
المتاعب والشاق ولقد يدفم لأرء ف سویل الوصول الا اهر ماعلك 
دون أن بزءجه ذلك أو راء فاليا ٠٠‏ 

ولقد عر الأيإم > والنةس قد سكنت إلى القيد » م لا تابث أن تثور 


11۳ 
( م = ۸ مصابیح ) 


المواسف فى اماقما ٠‏ ؤينقاما الضيق والمزم والشوق إلى الأحبة الان 


فام الماد دوم . 


وف الحن ا صل الس من اوهام الہاة وآطاءما ۰ ونيدو 
وھی لی فی اناق لیا وتقطام إلى مل كبير ؛ قرببه إلى أله . 
راغبة فى الدعاء والابهال . 

لیس آقسی مرن اام الاعیاد والواسے ٠‏ حرث بذ کر اارء ھل 


وەںن وراء الأسوار شف انقوس عل حقي ةما " ومخلم اثواب 
القكاف والرياء التى تمر حياتنا ٠‏ 

لقد كانت المياة تافمة لديه ؛ فإذا هى بدو من وراء الأسوارغاليه ٠‏ 

أنه يمققد موفنا أن هذه الحنة قد القت خبرةإليه وجربة » هى ذخيرة 
العم ر كله » آنا قد كفت أمامهحقيقة‌الناس»و أزاحتسقاراً کان فيقا 


مام عينية » فعرف من الدنيا ما كان يجهل » عرف كيف تضكرله الناس 


وقت الشده ٠٠‏ وقد خاموا آتواب أوهاممم وأ كاذبمم 
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ك ۱۹ کے 

لمله عا لا يتفق لكثيرن من الكتاب أن يسنهل أحدم حياته 
9اك رة بااسفر إلى الحجاز i‏ اکن هذا أر بد أن يبدا حيانه المحفية 
بان بذڏهب فى رحلة إلى أرض اله . وكاذت هذه هى اأرة الأول الى يعبر 
فا البحر من بلادنا إلى جزيرة المرب حيث التقى بعد د كير من رجالات 
الما الإسلامى فى هذه الفترة التى يتجمع فبا الوفود من كل مكان وبتاح 
14 أن تتدارس قفاياها وتبحث مشاكاما ء كان آم ما يشل الما 
فى هذه الفترة : قضية فاسطين ؛ كان السدون فى جيم أمحاء الما 
يشفقون من لوسم اللاطر الصهيونى فى هذا الجزء المجساس من المالم 
الإسلامى » ولكن المشاعر كاما كانت حماسات كلامية » وم يكن من 
ہما شیء على .. 

لقد التقى بأهضاء وفد فاسطين وبحدث ممم طويلا ودرس قضية 
فاطين واش ممم أحلام م » ومع ما دار بيهم وبين اللاك عبد المزيز 
آل سمود وما دار دمم وبين زعاء المرب والما) الإسلاى .. 

وما زال قلبه فق ا مرت ذكريات هذه الر ح1 إلى افه؛ وما زال 
يذ كر كيف كان القلب موزما بين وديم مصر المبيبة واستقبال البحر 
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الأجر الفى كان وما ما بحيرة هربية ٠‏ وكان التفكير مذصرة إلى الأيام 
المقبلة التى سيةضمما فى ضيافة الله عند بيته الحرم > وفى أرض النبوة با لدينة 
الفورة بأنوار الرسول ٠‏ 

وكان الحديث يسرى سرين النور فى الظلماء ٠‏ وتذ_كشف الصحراء 
مشرةة تستيقظ طى ضوء الشمس من أومما اقحمل هؤلاء الذأهبين. 
حیات التو دیع ۰ 

راء فسيحة الأرجاء . وجبال جرداء ٠‏ ورمال صفراء ٠‏ هذه أرض. 
الوطن المزز الممجورة ٠‏ ماأحفناما نستفاما وننةب عا فى جوفها 
من کنوز ۰ 

الساعة الماشرة غاما ٠‏ أشرقت السويس › هذه البلدة الطيبة الذالية 
التی لا تبرح مقیمة آثاره) فی قاب کل مصری وذاكرله ٠‏ لأن ما القناة 
والقناة شريان المياة فى قلب المال) الإسلامى كاه ٠‏ هى رمز حريتنا 
وسيادتنا ٠‏ وحن الذين بنيتاها وحن أحق الناس ما حراسة وحماية 
ودفاءا واستغلالا . 

عمل القطار وهو بدخام) إجلالا هذا اللاطر الذى يستظمره القاب 
حين تفع المين طلى القناة ٠‏ ها هى إورأوفيقق تيدو . وط بج الماء 
تلوح 8 کندیلا » ء ٠‏ الباخرة؛ معدة حمزة ؛ کنا الےناء تستقبل اوم 
عرسا وراک الصحب الباخرة » وف فقاوم شوق وحنین إلى بیت اله « 


- 


خفق اقاب حين وقع البصر على أأباخرة الرابغة فى الميناء اتنقله 
وسحبه باس اه ور کته إل أقدس مطاف ۰ 

واه يمل آنه لا الأهل ولا الدنيا كانت فى القلوب ساءة أن هات 
طلامما ‏ إله كان أمر واحد ٠‏ هو الشوق إلى ااكمبة والقربة إلى الله » 

ر کې الباحرة اسم اله . م مح رکٹ على رکه اله » بعد أن دوی 
.ففیرها دوی الوداع . هذا الدوى الذى مز اقلوب ويبءەث الدمم الاق 

والافت الميون والوجوه ف شوق وحزن › وأمل ورحاء > الدعاء 
برتغم من الةلوب والأاسنة إلى الله أن يميد الاب ٠‏ 

وما أن ةرك الباحرة حی اقل کل إلى مده یناحی حاأره 
أو حدث صدبقه ؛ وما أحلى حدرث ااناس فی بدا الاغتراب وم على 
صذدر البحر ۳ 

هذا هو اأبحر الأعر “> وھا ھی مما اويس قفى مسر دة ٠‏ 
وها هی وق بج !اء ٠‏ وااياخرة #خر هذا المباب هادثة اة 


مط وأدءة . 
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ومیات ( دیمیر = )۱٩٤٩‏ 

البحر جيل ٠‏ لونه أزرق قالم . أصيحنا مبكرن » لينا وجاسنا 
نستمم إلى مناسك المجج من إمام الح > افترين ركاب الدرجة 
الثالثة أرض الر كب وطرقاما ٠‏ مصاعدها وممابطم) ٠‏ وم راضون 
نا#ون ؛ البحر الاحى قد انبسطت رقعتة » وحن كدود على عود ٠‏ 

ê 

اليوم وم الوصول ٠‏ وهذه جبال الجزرة المربية تبدو على الأفق اامميد 
فتنهال ا الوجوه ٠‏ و خف اقلوب . ورداد الحجنين إلى اليقاع القدسة . 
بل وتذرف الدموع ٠‏ واانساء بزغردن واا-كل يةأهب لانّزول . 

وتتراءى فى الأفق « جدة » على البعد لم تقترب حتى تظمر مبانما 
ومراسمما واابواخر الراسية عندها . 

وننزل جدة فلا نق فا إلا القليل من الوقت + م نقصد إلى م 
الجرام مشوةين فرحين متلمفین ۰ ٠‏ رکہنا سیارتنا بعد الذروب › و کان 
ايل إعد أطرافه على الجبال الجرداء ء وحن فى طريقنا إلى مك اأء.كرءة 
ممللین نستمع إلى تار الأما کن الفیح التى أشرق عامما ور النبوة. 
والتى بنى ما إراهيم عليه السلام الكمبة العظمة التى يتبجه الناس إلهاء 
فى مشارق الأرض ومفار مما » فى كل علاة > إملانا بألما المفار الأول 
للاسلام » وال جامعة اا_كيرى الى ربط بين جناحى الذنيا . 
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وعلی اواب مكة وقفغا وقفنا فسقامم جال الذ كرى ؛ وجلال 
الكان لفسنشمر المدى والمزم على أداء فريصة احج > وفى ( الشميسى ) 
المدبية وقفتا هة رى نذ كر تاربخ هذا اكان الذى صد فيه آهل 
مكة رسول الله وسحابتة عن دخول مكة ٠‏ وقد جاءوها ممتمران 
لا يقصدون إلا البيت المرام ٠‏ ثم عقد بيمم أول عقد اعترف فية 
اش ركون بقوة السلمين وغزة الإسلام ٠‏ وفيه بابم الرسول بيعة الرضوان 
حن تغب عمان ٠‏ حین خش اارسول و به ان کو ی اماه وء ٠‏ 

ووقفنا نستأذن دخول حرم مكة ٠‏ هكذا وحت جناح الال كانت 
الماى ترق وتلهم > کااضوء الماع . وڪن ندکر مدی ما Ea‏ 
الحدبيبة وغزوة فح مكة فى تاريخ الاإسلام ٠‏ 

وانتمى بنا السير الىذى طوىفتزلنا ور كنا بمض الأأخوة يتقدهونإلى. 
مكة . وبتنا بذى طوى كا فمل الرسول ٠‏ وما هحمنا إلا قليلا لأن ااشرق 
إلى اابيت الحرام كان غلابا . 

وذهينا إلى برذى «طوى» فأغتسانا ؛ وصلينا الصبح قبل الأسفار . 
م أعددنا انفسةا أدخول مكة حين لزانا أسحى ممللين مكبرن 

كانت القلوب محفت لال الموقف › ورهبة المنظر ؛ وكانت العيون 
تدم . وبدأنا نوف فى خشوع » وقد تمرى اارأس وحمر الذراع » فلا 
حاذينا الحجر الأسود كرا وأوينا طواف القدوم »> ورملنا فى الأشواط 
الثلائة م مشينا فى الأربمة الأخرى ٠‏ صلينا عند مقام إراهيم وشربناا 
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من زمزم ٠‏ وخرجنا من باب الصةا نسمى بين الصفا والروه » واأطوف 
ياقننا دعاء الطواف والسمى باغته التقليدية فيضءف من رهبة الموقف 
وخفف جلال السمى فى النذوس . 

ولا انيا من الأشواط السبمة حاةنا وقصرنا وبذلك انا ء كلل التمة 


إلى وم التروية . 


م أو بنا إلى دارنا استرح »> ولكن القلوب كانت يقظى م صما 
تعب ولا كلال . لأن قوة الله تعمل فما » فل نشمر جمد ٠‏ أن بحن 
من الجمد والقعب » هذا هو الصفا الذى صمد عليه د ينادى قباثل مكة 
غاذا اجتموا إليه قال هم : ياقوم : لو نی أخبرتدك ان خيلا بقح هذا 
الوادی جرى ! أ كنتم مصدق ٠‏ قالوا : ما عهدنا عليك كذبإا قط ! 

آذه هى ااكمية العظءة الى كان امون فى أول أمرم 
Y۷‏ بستطيمول االسلاة فندها حو من باش روش م واای سل اليما 
ر سول اف با امین رمك أن اسل 2ر 1 

أهذا هو الحجر الأسشود الذى قبلة رسول الله والذى قال له عر : إلى 
آمل انك حدر لاتذر ولا قم ۰ ووالله ولا إd‏ رأوت رسول الله 
فبك ما فاتك ٠‏ 


ها حن بعكة . اه أ كير 

أحن فى مكة حقا . فى رحاب ألقدس والطمر وممنا شيخنا ابيب . 
ليس لنا إلا أن نطوف بالكمبة وأرى تلف الأجناسص والألوان تطوف 
التكسة :سود وو ور ورال ولام 2 ور ودام ورا 
هنود وأندوس وسودان ومناربة وجدبون وعانیون . 

هذه زمزم اراوی من مالا ونەب ک) نشاء ٠‏ 6) دخانا الحرم 
ورجا منه . 

8 

الحرم فى اغروب ٠‏ بدأت ااشمس تاح عن فناء الحرم الواسع 
#اشاسع » بدأ ظل المبال المالية . وجل نى قبيس الشامخ »> يكسو 
اليجد حل من الال على ما ه من جلال . 

ها حن نطوف بالكمبة حينا . ونطوف بالناس حينا آخر ٠‏ فنلةق 
هناك ببركات الماء ودعوات اير والإعان ٠‏ ثم ناتقى بالأخوة من 
السلمين من مشارق الأرض ومنارما ء 

أما أخونا التركى اقى لقيناه فمو لا يعرف من المربية إلا القليل 
ولا يتكامم) . 


GG 5 ©‏ 
تأهبنا للذهاب إلى منى ٠‏ ولبسنا ملابس الإحرام . وبدأًنا التلبية 
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بعد الصلاة ٠‏ ع ركت الءربة وحن ناى » حتى وصانا « منى» قبل اهو 
هناك أوينا إلى منازل « منى ) e‏ 

وفى المساء ذهينا إلى مسجد «اليف )فصلينا اأغربوالهشاء › الجيال 
یط نى من كل جااب وحوار خيامنا وقرببا من المقبة الدكيرى مذ 
إعماعيل ٠‏ واأسافة بين مكة ومعى سبمة كيلو مترات قطمم| البمفن مشيا 
على الأقدام . 

و 

بح وم عرفة فبكرنا إلى مسجد «الميف» نصلى األصبح .م ر كينا 
السيارة إلى سةح ءرفات باء سے اه وعلى رکه اه فوصلناها قبيل ااظمر »> 
حيث هرعةا اوا إلى مسجد ( رة € . 

ما هذا السفح المريض المتد الذى لا عده ااطرف وقد أمتلا يام 
الحجاح من مختاف أقطار الأرض جاءوا ملبين مكبر ن ؛ إلى عرفات . 

أى جلال . فى سفح واحد هذه الألوف اأؤلفة » ندمو الله فى ضبراعة 
وذلة وافتمار ٠‏ 

ها هى امات الأصيل رساما اه تمالى لتخةف لفح ااشءس ءن 
حجبجه » القن هرموا إلى اليل بتسلةوله وبدعون رمم تهر وخفية. 

ومضت الدعوات رتفم فى حرقة وضراعة » وف جلال وخثوع > 


واہمات الدموع وارتفم اانديب . 
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سرنا إلى المجبل فصمدنا الصخرات الكبار التى كان يصمدها 
رسول الله ندعو فى حراة ااشوق إلى النفرة ولحفة الظامىء إلى القبول . 
م تةطوى صفحة امار وتغيب الشمس وتتوارى قرصما وراء المبال» 
وما زال ندعو إلى آن عد الايل رواقه فینټشر الظلام م نفیغں من حيث. 
آفاض الناس . 

ها هو الذوج الزاخر يتصرف فى رمابة الله إلى اازدلةة حيث ماينا 
وعنا وفى صبيحة الجبس اليوم الأول للتشريق ( ٠١‏ ذى الجة ) عونا 
بكرن حیث ملینا ی مسجد ااشمر الحرام وجمنا اجرات ثم مدنا إلى 
۵ی انقضی ا الخحمءة وااسیت ۰ 

ورءينا جرة العقبة الكير ى بعد وعولنا ٠‏ ووقفةا هناك هنحرة اقطام, 
نة ورة ¢ انری رمان الحيال مکان اأبيءة اأسيعينية اتی بام رسول الله 
آهل یرب والأوس واللجزرج وم4 4⁄۶ اامباص اك اتی کازت کوة 
الذور ف أهحرة اللکری ۰ 

نمم ؟ مدنا روم ت الى مكة فطفنا طواف الإفاضة وسميذا ثم قمر ناء 
وحاقنا وحلانا عحالا أصغرا“ وبذلاث عت مفاسك المج ۰ 

0o $ 

هذا حبل آی قبس »> صەف ناه فی الصباح الباکر ی وصانا مته 
وأشرفةا منه عل مكة ء٠‏ وقفنا فى اكان الذى أذن فيه يلال عثد. 
ما شرم الأذان لأول مرة . 
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وها حراء ؟ قص لاه صبيحة وم مشرق مشمس › طيب أهواء 0 
خفيف النسم »> ظلانا نصمد فيه ساعة كاملة أجدت منا القوى » وكان 
:سر هنا سادا أخفنا حسما ٤‏ . دافا إلى العار الذى اذه رسول اله 
:#عبادة بتحنث فيه الايالى ذوات العدد ؛ ويتعبد فيه شمر ره‌طان عل 

أی جلال فى هذا اكان . فى هذا النار . حبث كان الرسول تمد 
عند ما هبط عليه جیریل بآی الف کر الاک قزل رول اله رند 
:وراه تی باغ متزله ¢ قول ازوحه خدعة. فف a‏ زملوای . 

0+ 

لمل ما بذ كره الإنسان دهشا ممجبا إن أول ما يصاغك وأذت 
اتدخل الجزر ة العربية المجبال الجرداء والرمال للتناترة . وهى أشد 
ما اكون إحاطة عكة والمدنية فإذا ما دلفت إلى قاب هذه المبال الكية 
القوت اابيت لاله وهاه . وإذا ما دافت إلى قاب الجيال الدنية ايت 
.مسجد الرسول بجاله وإشراقه . 

لقاب خافق لا يسكن ٠.‏ يتقاب من وداع إلى اس3قبال »ما يرف 
1 كيف ف دوخ الوداع حی مال دوع الماء . 

ها حن فى مساء الإئنين ۲١‏ ذى المجة بودع بيت اله المرام ونطوف 
#الكمبة طواف الوداع . 


GL: 


القلب محزون والنفس اة ٠‏ منذ حم الفراق » انودع مسكة »> 
ونودع هذا للبيت ٠‏ ولقداً حببناه وألفناء . هذا الببت‌الذى ما وقفنا حأهه. 
مرة إلا وانصرف عن اانفس كل أمر من أمور الدنيا . 

هذه هى الكمبة 'ودمما والقلب خافق والنفس تبن أنات اريفس 

الذى ذاق ر د الشةاءلاظة 

أى وحثة ١لا‏ الدذس فى هذا اثايل وحن ودع البيت‌المجرام ؛ الدموع, 
ہلل . وها حن نتراجم إلى الوراء ؛ مودعین لا ندری متی نود » 

وتضى بنا السيارة وحن لودع حواثط السجد المرام لوائط مكة ٠‏ 
حزالی غین . 

ao» 

الطريى بين جدة والدينة طريتق طويل + أنه حوالى الجممائة كيلو .. 
تقطمه السيارات فى ومين كاماين ء م استراحات قصیرة فی الطربق‌ويبیت. 
اأروار عادة فى « رأبغ ) بأ كاون عك البحر الأعر ويشر ون من ماه 
الأبإر والأمطار . 

ا مجهت المربة شطر ثب البيبة ء أى طيبة الجيلة ؛ التى حمل تراه 
أءرق جدث وأطمر جسد ۰ فنصفم) قريب الأصيل . 

هنا الهحرة › فى هذا الطريقق مثلة فى اليل والمار . فى البال. 
والوديان ٠‏ فى طريقق الساحل٠‏ وف طريق تهامة . فى الرد والر ؛ بأجلى بيان .أ 
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يبد الطريتى فبساحل البحر إلأر ؤتتا غير قليل ٠‏ م بباعده إلى 
بطن الوادى . م تظمر سلاسل ابال قريب بثرب ٠‏ وتبدو المدنية عآذن 
مسجدها المظم وفيه ةبة الرسول على بمسى ساعة تقريبا مها فلل 
المسافرون لاهم سيسيرون حيث سار رسول الله ويصلون حيث صلى . 
ورون مواقم بیونه وغزواته ووقائمه » ویفرح ھۇلاء وھؤلاء جیما لأن 
ارو احم ستةصل عن قرب روح الى . 

وأزلنا فى باب الدينة من المرة ء ندخاما سميا تأدبا مم سا كما» 
بوقدعا قال الشاعر : 

وإذا الطى بنا بان عدا فظمورهن على الرجال حرام 

هذه هى الدينة يكسوها ور وجمال ٠‏ 

وکان مساء »ونی الصباح البا کر مر هنا إلىالمرم النبوی عتم الطرف 
هذا الحلال الذى جنم فى ذكريات هذا ااسيجد وفى عراب . 

هذه هى حدود المسجد القدع »> تكشف عنما الأعمدة اللولة» هذه 
#لروطضة الشريفة بين القر والنير تراها داعا «زدحمة ٠‏ هذا الت المماى 
#لصنو ع من الرمر الفاخر والطءم بالذهب المالص ٠‏ و ف ستار 
القجر اأشريف . 

هنا تضم جنوب مد وأو بكر ور ۰۰ بمدأن جاهدت وناتلت 
وهذا القر موضع حجرة ائشة ؛ وق هذا الراب قتل تر وهو يصل 
#لصبيح غاا بطعنة من أبن ماحم ء٠‏ 
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ومام هدا اأحد کات وک الراية ی صلل العْراة وڪرجون . 
e‏ $¢ $ 
أيام المدينة طيبة ؛ وليالمها شمر وجال ء 
هنا تتجلى روائم الذكريات ٠‏ أهذه حةا منازل الوحى ٠‏ جربل رواج 
بها غداء » هنا كانت حاقات الم والذكر ٠‏ هنا كان بجاس النى ومن 
حوله حابته » هنا كان بحاس عر يكوم الال ويبيت عنده م يقسمه 
مكف فیه ممما کان الأمر و لى السجد لاوليد فلا حرج منه ٠ء‏ إى ورلى 
کل هذا کان هنا . 
هکذا تتراءی هذه الصور وأمثا ما وحن جلوس إ دد الفى نةطام 
إلى الأمدة الجيلة والسةف ذى القباب وآيات الةرآن منةوشة عى الجدران. 
& %# 6 
اركب سائر إلى جبل أحد ... ليقف حيث وقف جند لين هناك 
زل فنری » أحداً € جام ¢ وقد کیاہ مرور ازمن رهية . فق الاب 
حای بم اأبعر عله وف ساحته وق راه وعلى رای مه4 کاذت 
موةمة أحد 
ای جبیر وآ صم ألا يتح ركوا وإن رأوا الحار بن يتخطفمم الطير . 
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وهذا جبل مينين حيت قتل «#زة» . وهذا مكانه الذى صلى فيه الفى 
على سبمین شمیدا . وهو لا يرح . وهنا قريب من مكان الغزاة ققل مص ميه 
أول سفير فى الإسلام قدم المدينة ودم إلى اله ٠.‏ 

ومضينا حيث مسجد قباء الذى صل انى فيه أول دخوله بب . 
وهذا مسجد القباتين . وهذا مسجد الجمة هذا مسد الفتح وهذه 
مو اقع المندق وأثار بى النضير . 

وهذا هو المقيتق ٠‏ وهذه دسانين المدينة فى طريق قباء . وهذا بر 
الام > وقر د بن عبد الله النةس الزكية ٠‏ وهذا مسجد الرابة 
وجہل سام . 

ونی سفح « أحد » رأيتا قبور المداء 
هذا بقيم الذرق : قبور مكشوفة لا ستر 4| ولا علامة يتعرف سما ااناس 
إلى ااقبور . إعاهى رسوم على سعاح الارض متشامة ٠‏ بقودنا إلما 
اأزورون * فيةولون هذا ةبر فلان وهذا قير فلان ؛ هنا مجان ن مظء ون 
ونی احضاله ابراهیے بن رسول اله . 

وهنا اى سميد الحدرى ٠‏ وهنا قير نافع شيخ القراء ٠‏ وهنا مات 
الرسول : عاكة وصفية وقاطمة أم البنين »> وهنا مالك نن أاس إمام دار 
المحرة وصاحب الوطاً ٠‏ وهنا مان . وهنا عقيل وهنا المباس ٠‏ وهذه 
قاطمة وابنها ا مسن وهذه أم كثوم ورقية وزينب . 
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وهتا چەعر انصادی ۰ ودا عد اياعر ۰ 

وهنا پد اه ن جمفر الطيار قتيل مون وذى المناحين وهنا زوجاث " 
النى ٠٠‏ ءثة وزياب وسودة وحفصه وأم سلاه وميءونة وجورية ٠‏ 

ما أطمر ما حوبت يابقيع الغرقد . 

© 6 ا 

وهذه مكتيات الدينة . ما كنوز من الصحف والجلرات . مؤافات 
قدعة كتبت بأدى لاء هم فى التارخ والفةه والشريم مكان . وقد 
جعت على مر السنين » وأعدت فى أطر تمة فى هذه الأبنية اللاصقة "٠‏ 
لاحرم المدلى وقرببة منه : أمثال مكتبة الساطان ود وشيخ الإسلام 
حكت ومن هذه ا1_كتبة الأخيرة ٠٠‏ رى القبة النبوة قاعة أمامك ى 
ومنہا رى أما كن حدرات حفمة ومنزل نان الذى طمن فية ودار 
قذاء تمرء وقد رأينا فى هذه ا!كةبة كتاب فى الغرافيا كان عكتبة ادى 
ان المنمور حاول الألمان شراءء فى أيام المتانيين بائنى مدر ألفا من 
المحتهات الذهبية ء 

وقد أرانا أمينها السيد ارام دى الدينار الذى ره بد الك 
ابن مروان ٠‏ وهو أول ديتار ضرب فى الإسلام من الذمب المالص . 


وقد ضرب منه ملبون دینار وخطه کوفی ( ۸۴ هجرة ) . 
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(م — ٩‏ مصابیح ) 


ورأينا عدده بمض وريقات من تفسير عبد اقه ن عاض عررة 

ق رجب ۳۱١‏ عط أحد اللياء . : 
& «##¥ 

وداها يا بلد الرسول . ويا مجم تارج الرعيل الأول ٠‏ أما كن إقامة 
وقبور شہداء وقواءد غزوات ومساجد ر کوع وېجد . 

يا مثوى اغى والصديق والفاروق وسيد الشهداء وذى النورين . 

ها هو ذا الأصيل يكشف فى سر الصحراء الشاسمة وجال جبال 
الدينة الجرداء ٠‏ ها هى طلائم الود دة در الان 

ثم ها حن فى الزورق البخارى نقطم البحر ونبتعد رويدا رويدا 


هن أرض جزرة المرب إلى الباخرة . 
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يما تارق 
رانء ك 


(على عتبة الأربعين) 


دهو» 

« عند ما أصفة قك ستراه رجلا ةد حل أعباء ااحنين فوق كعفيه 
کل ما وهو ما ازال بعد فی سن ااشباب ٠۰‏ إنه عى مرهةا متعبا 
قد حل هءوم الدنبا كام ٠‏ وقد تغضن وجه من غابة الم والجرى وراء 
الحياة الأفضل . وبداكأعا يميش فى أحلام بعيدة ٠‏ إنه لم يفرح يوما برغم 
من ا1-كاسب التى حصل علا ء لأنه ما زال يتطام إلى مزيد مها ٠‏ إنه 
بحس داعا انه لا رزال ف الطريق الرملى العاويل عشى إلى غايته البميهة . ٠‏ 

إنه لا عس أبداً عا قطمه من الطريق ولا بريد أن ينظر إليه » وإنا 
ينظر إلى الجزء الباق الى ما زال يميد لالهاية 4 ٠‏ لذلك فمو ممموم 
داعا ٠‏ ضيق ادنيا ء بحس بوقر المتاءب التى ما تزال ترهةه وهو سار فى 
طريقه . إنه بعس بأن الطريق قد طال به . وان الف نکانوا ممه أو جاءوا 
بعده قد وصلوا › وأنه بعد م يسل . ولكنه دشةق من الوصول فا بعده 
غير الاحدار . انه وإن طال به الطريق فإن كل مرح بقطممالا رتد 
عا بدا . ولاك فو لا رى بسا من أن يطول به الطربق علا نه عند 
ما صل سیکون قد وسل بحق ۰ ویکون فی کل مرح من مراحل حیاته ` 
غد قطمما بثقة وإصالة ٠‏ . > 


عطارد 
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ہا الألم : اما الریی الى صاحبی مذ كنت طفلا » متی تدعلی 
وتنصرف نی ٭ کت رفیقی صیای ۰ وكذت أظن انك ستفارقنی عند 
ما إرتفع السن ٠‏ وتدور دورة اللاك ٠‏ وينت اأرمن فى يدى النضار . 
كنت أظن أن الال حي علا جيى سيمانيء نلك النار التى توقدهاف قى . 

واكك مازات رفیقق رغم کل شی »كنت أظن أنك حليف الفقر 
اذى ولى .كنت أراك صادراً عن الادة . فإذا بى أراك نابعا من الروح . 
هذا الروح الغ رب الىل دمن بة ممه أو بجاوب ممه :أو حه فيض المناء » 

أن الطاقة النفسيه التى أعيش فا تظل فارغة لا علا إلا الام . 

لست‌ادری کین 7 تذمر فى قسوة اأرمن و كل شىء فى قبصة يدى» 
أنى فى الةيقة أعحث ءن شىء عهول غامض غريب لا أدريه ٠٠‏ 

هل هو « الم ۲ أم هو «الجد»ء أي ماأملىالضايم “أيما لووجدته 
أمتلات حيالى وودءت الام > وتبخر هذا الأحساس بالوحشة الفزعة 
والفراغ الماثل والألام المررة ‏ والأيام التشامة من العمر ٠‏ 

کا احسست ای أقتربت من الأمل ٠‏ وكدت أفارق الام إذ 
بى آلهزم.مرة أخرى وأمود إليه ٠‏ 

إنه رفيق ءزز » صاحبنی أعو اما طوالا * منذ مطاع الصبا ومضیمعی 
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اند الأ يبمثنى نفسى القاق والميرة ااوحشة» ليس فماواحةأوظل 
ظليل ١‏ يست الوسيتى ولا الدب ولا الفاسفة ولا الس تستطيعآن ل“ 
هذا اغراغ ٠‏ أن أجل منظر ساحر فى الطبيءة ؛ فى البحر » فى السماء 
لا يستطيم أن زىء أنه علا نفسى بالأم ؛ أننى أراهإطاراً لصورة غاثبة “ 
هل هى انتقاد الجب أم ضيعة اليد ءأن لاجد ما زال يدفعنى يعنف » 
ويسود ضجييجة على صياح روحى ونداء عاطفتى ٠‏ هل هناك قوة تستطيم أن 
ننزعنی من فيودى » وخاصنى من الاغلال الأيلة التى باتني ٠‏ هل 
استطوع أن خر ج من جحری ؛ ٠ن‏ وخدف > ٠ن‏ صومعتی » هل عندی 
من الرأة ما عكنى من تحطيم القوقءة التى أعبش فما مم الورق واا-كتب 
و الت لانةذ إلى حياة التحرر من الل والورق ٠‏ 

لا أريد أن أقرأً قمة الجياة بل أن آقتحم نجار هذه الحياة ٠‏ أريد 
أن أعيس القةصة ٠لا‏ يكفينىأن أشاهد الرواية » وأعا حب آنا كون أحد 
أبطام الذين يتحر كون على اأعرح ؛ مرح الحياة ٠‏ أننى أحث عن حياة 
جديدة بعد أن ركدت المياة التى أعيشما وأساما الال والفتور * بعد 
أن غدت كالثوب الال ٠‏ ألما الحيرة تغمر أفاق نفسى بين حين وحين »› 
وما ختنى إلا حت ضط عوامل سير المياة ٠‏ أننى أندفع فى ميدان العمل 
الأدنىبقوة » أحاول أن أحدثااضجبج بالطب ل آلداوىءلأغطى هل الأسوات 
التى تنبهث من الأعاق تطالبنى أن أعيش المياة ٠‏ ثم أجدلى بعد الجد 
الضخم أنساءل : ما مهابة هذه الحياة وما غايما ٠.‏ وهل يكن أنيميش 
الإنسان فى حجرات مفاقة مكدسة إلأوراق والك.تب والافلام 


o 


والأحبار ۰ لا بصيص 4ا من ور ٠ء‏ وهل عکن أن ەش انس هذه 
الحياة دون أن يساورها الملل المنيف . 

ألما تفس الة-كر الشاعر النى نتر لاجمال وتفرحبالنعم اللو وتتطلع 
إل ااحب 

ہا عشر سنوات الأن مقذ غادرت ااربفاإلى الةاهرة ضما میا 
هذه الاأنكباية عل الورق - 

ماعدا بءض اقطات خاطفة » أضاءت ات الارقة فى ظلام 31 ٤‏ 
م هى تفطوى مرة أخرى » لاعود إلى أحزالى ووحدتى والآی .. 

وتتحدد الأشواق أميش نة فى الاضى ؛ أحاول أن أجدده» وهل 
يڼمث ايت < ما احوجنی‌آن ادع هده الأوراق واقاف ورا إلىالحياةه 


إلى اننور ٠‏ 
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هل جاء السلام إلى النةس مم العيد ؟ حقا : أحس أن نفسى قد آبت 
إلى شىء من الرضا والطمأنينة . وكأعا قد تبددت كل القاءب والخاوف . 

وات صباح اليد ۰ فيه روحانية وجلال . وفيه اقتراب من الله . 
عند ما يكون الضياء فى مولده ٠‏ وإبانه ٠‏ هر الروح ويميدها إلى الأمال . 

الصباح الجديد بإشراقة وھاوءه ¢ بث ف الذفس أملد غام ا 
غير ګدود ۰ أسرات الان ا من بيد اى اذی لن موسیقی۰ موت 
الةطار ينسق ع آضو ات المصافير مقطوءة أخرى ٠‏ وهى مم المواء 
الرقراق تبث فى سى يقظة ف-كرية ء 

لست آدری 5t‏ أطوی نقعی عل دوامة من الأفذكار اه شىء 
دم روب ٤‏ غریب غیر واضح أوعدد > کا غانبلورنی سی سء ور عیب . 
هذا المجد الذى أسمى إليه منذ شبانى البا كر ؛ لاذا و#حةق ء 

الحياة الواقعة لا حقق الصورة التى تمي فى الأحلام ؛ الجد داعا 


يصارع الب ف نفسىء وا-كن الجد مازال ياهب أماقق ٠ ٠‏ 
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هذا القطار » قطار المجياة ء متى يصل إلى الناية + وعندما يصل 
٤‏ ی هناك ٠‏ 

أنه ما بزأل جد السير منذ عشرين ماما > وفى كل لظة ميل إلينا 
أننا قد أقتربنا » فإذا ماترفق ف مفازة » نظرناوحددنا الفظر » ترى هل 
هذا هور الکن اأوعود ! 0 

هل هو الطر:ى طويل حما عى کل الناس ۽ ام عل بض ااناس ». 
أم أننا كلها قطمنا من الطريق صرحلة ؛ ردتنا الرياح السافية رة أخرى 
إلى الوراء ›> فس( فطع الطريى من حدید ۰ 

أنى أحيانا اضيق بالقطار والطريق ٠١١‏ 

جرت فى نفسى هذه اللمواطر وأنا فى الةطار » لست أدرى لاذا أحس. 
شىء ٥ن‏ االسمادة اأنقمية وأا ا رکړه ف طریقی إلى لدی ابيب ۰ 

آنه حب قدم > کان علا نقسى فترة من فترات الرمان الطويل ٠‏ 
کان القطار خلا لما یمر عاطفتی کملاق › کانت کل آمالی م کزہ فی أن 
أركبه وانطلق به بميدا عن الريف ٠‏ من الحياة الضيقة إلى حياة الضياء 
والور إلى القاهرة 
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فالزيف كنت أتطلع إلىالقطار القادم من القاهرة بشذف ٠‏ وأنا اتصفح 
#الوجوه ٠‏ هناك فى القرية البعيدة كنت أمى أول الايل بضمة كيلوات 
أسيرها لى قدى لارى القطار ٠‏ كان عندى مصدر المياة فى ر كود القرية 
#لمارقةفى الظلام » كنت أملا عينى منه ؛ كنت أح سآ هوا لمياةالنابضة فى 
حيط الوت والصمت والجرمان ٠‏ فلا وصات إلى القاهرةوعشت فما › بقيت له 
فى نفسى صورة أحن إلما کا) رأبته أو ر کته * أله عثل فى نفسى صورة 
الغابين البميدين ! 

ولاةطار فى نفسى سحر آخر ؛ فى الأسفار الطويلة » أله يمطينى فترة 
واسمة لاتأمل وااتة-كير والذهاب مع الأحلام كل مذهب ؛ وأنا أطل من 
نافذآى على المروج المضراء» وأصاحب هذه الترعة التى ولدت على ضفاف,) 
:نى دروط ٠‏ وعشت ممما سنوات وهى عتد إلى القاهرة ٠١‏ ألما خس 
ساعات ضيبا ف نافذة الةطار أنأمل وأفكر وانظر بميدا إلى المةول 
اللعضراء ؛ وترعة الاراعية التى جاور طريتق الةطار » والأشجار على حاقنما 
فى خلال هذه الفترة تقلبت الطبيمة فرأيت الأصيل والذروب والساءء 
و کل 4 ألوانه وء‌ظېره وجاله ۰ 

لقد وجدت فى هذا الجو راحة لاعصانى الجمدة + مفاظر البلاد 
.والطبيمة والريف ولقاء الأهل ٠١‏ فير أن « القاهرة » ظلت شدلى إامما ٠‏ 


ھک ات آفکاری دور حو طا ۰ 


ات أجد شيا أجل عندى ونا افطع طريقى من الحرم إلى القاهرة: 
فى الصباح » من مذظر« اليل » » أنه اليوم أشد روعة وجالا › فقد لوحقه. 
حرارة الصيف ٠‏ فندا أرآً فيه شبه المائدين من المنوب ٠‏ 

آنه الغيضان الذى ,رتفم به إلى الذروة ؛ ويصبغه هذا اتون الأجر ٠‏ 

إنه انيل الآن ى وج سطوته وجبروته › انه حمل بین يديه الیر 
الذى ينثره بعد قليل على أرض الكنانة فيزيدها خصبا وقوة - 

آنا هديتة التى يقدمما کل عام لا يتخاف عنها » ولا بتحول ٠‏ 
أنه علا نفسى فى إعاب رجل عظم كريم ببمث الياة حول وينطاق من. 
الجنوب إلى الشمال ٠‏ ينر الحيرات فى كل مكان ٠‏ بر براحل ومتاطق, 
واناس وحضارات » رى ويسمع مثات الأقاديص والأحادیث والرؤى .٠‏ 

آنه ما بزال يقطم هذا الطريق كل عام منف الوف السنين »ةد أاف 
الناس والةوه؛ وأحمم وأحبوه ؛ فمو قريب إلى نفوسمم مجدون فى عبوره. 
نة اللقاء ولوعة الفراق ٠‏ اليم يناجونه أحيانا با لامم وآمالهم ٠‏ وكأنه 
( أب ) روحى تات إليه اموم فيصرفما ٠‏ 

است أنسى ذلك اليوم ؛ مندما رأيت النيل لأول عة وكانوا فى بدن 


۱٤١ 


يسمونه ( البحر الكبير ) ويشيرون إليه داعا فى جلال » ناحية الشرق » 
كفت أهابه واخشاه وأربط بينه وبين الشمس » هذا الاله الشاب المندقع 
فی طربقه » فلا اتیج لى أن أراه وهو منطاتی فى أناة وجبروت والمر ا کب 
عخر عبابه والناس على سواحل يمون به ویفیثون إلى ظله وبقیمون 
الحدائى » وزرعون امقول + عندما رأيته خفق لى ومضی عل ۰ ٠‏ 

4 فى الصباح سورة الحنان ؛ وف الأميل عرورة الجال؛ وفى الذروب 
.سورة الحزن » إله علا النفسس بإمناء والأشواق وروع ويأمر ويأخذ 
بالالباب ۰ 

احببته فی کل مکان ؛ لای ولات على شاطته وتربیت ف أحطانه 
و E‏ نضنانی الحياة أهرع إليه » وافف على شاطئه و اعلاه ٠‏ وأسمد 


قلات الوحات اشرةقة العا( حقه ۰ وھی قادمة ٥ن‏ انوب e‏ 


1۳ 


ت Î‏ ك 

آنا المام الحديد ٠‏ 

ال إلى قلى ممك المناء » وانةى الماطفة » ولمقلى الشكر »> 
واروحى الأمل » ولأءمالى المدوء ولجيى الال . إنى أتطلم إليك 
فى الضياء والنور ء أحس بأنك ستحةق لى الأمالة التى ان#ظرت طريلا 
تاءط العاطفة سمادما » وامنح القلب حياة جددة وافض على هذا اقل 
نورا يتكشف بين السطور ليضىء الطريق . 

إن هذه الآمال التى تغمر النةس ما ازال تقطلع إلى الروح الى 
تضم پا فى غمرة من غمرات الماء . 

إن الزمن طوى الممر ٠‏ وسوط الأيام بدفمنا إلى الأمام دون لوقف 
تى ننظر حولنا رى جال الصبح » وهدوء الأصيل وإشراقة الفجر . 

أها المام ا لدد : امح الآلام ٠‏ وأزل المتاعب وحل الأزمات 
وا كشف عن الحب ف النفوس الحزينة » واملا الأرواح من عطر المناء. 
وجدد الأيام فلا تدمما ركد . وهز النفس فلا حماما تأسن . 


إنفانماق علي ك كثير امن امال ونطلم إليكاليوم وأنت حمل صفحة القدر 


\€۳ 


الطوية وحن مما مشفقين آملين؛ يتنازعنا الإوف وااشوق ؛ والكنا حب 
فيك بد الله الرحيءة ٠‏ وفطاله الام ومطاله أاقصل ٠‏ 
هذه الاحظات التى يهى فما المام » تكشف الف كرى عن مورة 
لا عكن أن تنسى ٠‏ تلك هى ذكرى مثل هذه الاحظات قبل ثلائین اما 
حيت كنت أعيش إذ ذاك ف إحدى القرى فى أعاق الريف ٠‏ واحدة من 
0 ادفو نة الناة عن إلفيل وەن الطردق اآزراعی ٠‏ 
هناك فى غرفنى الصنيرة الوحيدة > المطلة على أ كواخ الفلاحين »> 
کت اا اکت کات انس ا عن مدرى الكروب ٠‏ تمك 
الآمال الجياشة المامرة التى كانت تفيض ه٠‏ وأنا أتطلم إلى الأدب والقاهرة 
کت أزاول خان الءماية فى عيط ضيق جد الضيق ء 
ما اليوم فنا أجاس فى فرفتى أ كتب هذه ااكاات ولكن أن من 
غرفة عشت فما منذ ثلائين اما » يضيما الصباح ذى اللبة ( رة 
حمس ( وتەەرھا الكتب القايلة أاضامرة e‏ أن هدا ٣ن‏ أشواء الكمرباء 
دلاك الطريق الطويل اذى فطمناه ف راء رمن 6 وهدذه الأقدام 
الملمة طى الرمال ٠‏ 


کان ل ف ذلك الشتاء ألقارس حب وقاب ٠‏ إه وجه جيل .کان درةالقر ية 


€ 


ت ۷ ت 

رأيت الأوراق الصفراء تنساةط اليوم من‌الأشجارن الديقة الصنيرة. 
خقا ؛ هذه أوراق الريف الدابلة ٠‏ إن الأشجار والزروع تبدو وقد علاها 
شحوب كالنةس المبة ٠‏ 

هذا هو الضباب الكثيف بغمر الزارع التى تقم أمام دارنا فى نفس 
الوقت الذى امتدت فيه أغمان الابلاب وطوةت الفرنده الواقمة أماممكتى 
ور رأة کا٤‏ هى سقف آخر حجب‌السقف ؛ ودفع عنا الهو اءاقی 
كان يتدفق من الطاق الواسع . ٠‏ 

أنه مقدم الشتاء ٠‏ هذا الفصل الذى أحس فيه بالسمادة تفم رنقسىمن 
آطرافاء فلم وےالأشجار ماشاءت فان ف القلب ر بي يزرى اريف الذى 
تمرفه ااطبيءة . 

هل أفبل الشتاء . حةا ء هده هى علامانه » ما جل هذه الصورة 
م ا لحب ء أن الشيورة تنفذ إلى من نافذة مکتی من وراء الأشحار ه 

ألا علا النةس بشمور ءجيب ٠‏ لست أدرى كنمه أومداه»ااطبيمية 
صورة شفافة قد هحبت الشمس ٠‏ وملات الحسد بالرعدة الأفيفة » وبدت 


کانما الأمال التى نى من 'وراءها الحقأثق التى لا تمرف مداها . 
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كذلك نتر نقسى وتفيض باحساسانما وأجلامما وأشواقما إلى وا 
) ذهب إلمما بعد . إلى الجمول القصى › وأنا لا اتصور هذا المجمول 
إلا مغلةا فى غلاف من الحب . 

آن هذا انكون الراثم لا بمطى مره إلا لقاب خافق » أن هذه الأمال 
والأحلام والرؤى لا قيمة 4ا إلا #-كون أطاراً لمذه الماظفة المحلوة التى 
تا مع الشتاء . 

أنى أحس بلحاجة إلى أن انطلق ٠‏ لقد اجمدنى الممر الطويل وأنا 
أمضية على مكقى » أريد أن أذهب بميدا ٠‏ أسافر وأضرب فى الأرض 
وای ارتم ال کیان وشن 

ألى أطاب اليوم « الأيداع » ١‏ اقد زهدت من الاجترار . 

آرید آن أ کتب شیا جدید! ينبءث من أعاق . 

اريف آن نامل ربلا ق ا لياه من حول م آمورها 

أحب أن أبتدع أديا جديدا ينيمث مته الحياة . 

هذا|الجبل الضخم ٠‏ أننا نفتطام منه كل يوم حجراً أهجبل الجد» 
کل یوم اکقب کلة ۰ آنه جہد ضخم مقواصل نصبر عليه وارضاه‌ونسمد 
به وف كل مرحلة تنظر إلى المرحلة التى بمدها ٠‏ وقبل أن م هذا العمل 
,فبحث هن العمل الحديد 

أن ءندى هذا الجبل ااضخم الى مازا ت قتع منه کلیوم حجراء 
ری متی یہی ۰ متی حى ء اليوم الذى 0 رای فيه أقدم للهطبمة فنا جديدا 
أو علا کبیرا م بستبةبی إلیه سابق ۰ 
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کے ۸ 

أن قيمة ا يا رھدا ف العمل »> وصور ل القاءعب لأبدولة کہا 
سراب ٠‏ أن المياة لا تعطى الشنى والجد ألا بعد أهوال ومشقات ٠‏ بعد أن 
رکما وحطاما ٠‏ 

ی قيمة لمال عك أن قملوالسن وتدهب دة الشاب . إل أن صاحب 
الال فى هدا ا ن يبدو ضنیقا فلا برف ولا ری ولا یطبر .ر کون 
الأحدات فد علهتa‏ الرزا 4 واابخل أرضا ۰ وطوت من سه ما الرح 
الحاطف والفرح الغامر والذهاب وراء الأحلام ٠‏ 

ولکن مدو أن هناك آحل م اظل مش ف ماقتنا طول العمر . 

أننى لو سأات من أعظم شىء أحبه لقلب : أنه « الرح » أنه الثىء 
الو حيد الى نص حیالی . اجن أن کون کل ما حول اح مثشرفا ¢ 
أنى أتطام إلى الفرح المبقرى ٠٠‏ 

إن كل جال يأحذ بابه ١‏ أ بقف صل شاطىء الحياة ايرى باتات الحمن 
والجال زاهبة فى ظريةما فيحس لوعة الجرمان تعتصر قلبه ٠‏ ه 


\4¥ 


أنة بتطلع إلى امال “ ليكشف عن قلبه الذشاوه » وعن نقسه الر كود 
وليندةم فى حياة متجددة » وقفت أمس فى السامة الواحدة سباح ٠‏ أمام 
شرفة مزل فى هذه البقعة المادثة الريفية من شارع الهرم . أمشى إلى 
الصمت الى إحتصن القربة . 

كان الصمت هوم “ فيبعث إلى نفسى انتقاضة خفيفه ؛ كان القعر 
برسل أضوا الباهته » وهو ينحدر عو الغرب » والأضواء اللحفيفة تبدو 
من بعد کاا آمال عزيزة قشم من قلب مظل » طال به أنتظار الحنان . 

وبدت النخة القربية من مكانى مسامقة أ كثر ما هى على الطبيمة 
وفيت أسال شى مادا بنا + 

وكان المواب غامطاً + 

هل هو اجب . هل هو الحد ١٠ل‏ هو للال ٠‏ ء٠‏ 


4۸ 


۹ 


ھذہ طلائع الربیم أحس بہا ف الآمال اتی بدأت تنفتح مع برام 
الرهرء حةا ؟ لقد كان الشتاءةاسيا عشت خلاله فى ظلال من الالام والاحزان» 
ضاقت نفسى بلمياة وتكدست فوق كاهلى التاعب ولم يكشف الأمل عن 
بصيص من النور؛ فى كل طريقأمشى أجد الصخور والسدود. حت ى كدت 
اف الأمل ف طاوع الفحر وأشراقه الصباح ٠‏ 

لقد توقفت عن الأنتاج . لم أجد فىأعماق نفسى بسمة أوأشراقةأطاام 
ا امال المبثوث فى صور الكائنات . 

کان الزن يفيض على فلي ویصیع الو جود آمامی باون حزن ۰ تام . 
واليوم وفد واد الربيح 6 أحس بای أخلق من حفرد >٠‏ هذا الربيعم يلار 
نفەی ف دوامة عاص ةة ٥ن E‏ اخس ألو حدة الوا ف مەترڭ 
التاة القطرب* 

أن ااربيع المونق » والجال الرائم . وفتنة السماء ؛ وهدوء البحر . 
وخر ر ااء ۰ ليست کاما إا أطاراً لصورة »¢ © صورە عاطفة أو إقصار ٠‏ 

أحيانا تشر ق الففس › فتدق فى أعإقما أنفام عذبة حون . م تتحول 


SÎ 


٭إ ~~ 


ذهبت إلى اريف ٠‏ منظر المجةول واأروج اللحضر › والاء بجرى فى 
الق:رات ٥ن‏ ا لوحات الطبءمة اتی دی روحی ¢ وتتح بای آفاق 
الة-كر ٠‏ كان ممى فى الطريق « المتنى » ذلك العملاق ٠‏ هذا هو الريف 
الحنون الملو . ما أجل ٠‏ أنه يهدى صورة الطفولة ٠‏ حيث كنا نيش فى 
( دروط ) على أطراف الحةول +وعضى شطرآمن الال عت الماع نتطام 
إd‏ #ومم) 0 واری الاء وهر ری ف الةنوات مدا إل الارض 

إن فى الريف ممنى السلام ٠‏ بيدا عن ضجيج المحضارة الندفمة 
اة 

هنا س بأن المياة #ضى هادثة كالاء اارقراق ء ما أحب إلى من 
سصلام النفس ٠‏ ما أجل أن عى لكاتب آيامه قانما رانيا فى ظلال شجرة 
وارقة »¢ 6 وAaa‏ وان ةق e‏ © 

الأرض اللراء أشبه بالبساط السندسى اليل > سابل القمح 
صقراء کالذهب ۰ 

أراج الجام قاعة فوق البيوت ٠‏ 


شذى الزهور وعبير اازئبتق وراتحة الأفاحى بين المةول والحدائقه 


10۱ 


غار الا کړه متدلاه من شار ھا * 

القاهورة ا والبةرة الهحبة اأعبنين تدور وتدور» فتنقل لاء 
من البثر العميق ذى القرار إلى الحةل المريض ٠‏ المدوء الشامل والمواء 
الناعم والاوراق الا راءه والفروع ادلا ف اء e‏ 

عطات الياة اأغشورة فى الفضاء الواسم > تداق فی سکون الیل 
دقاا ألذتظمة 0 

صوت الناى نوع من بعد کاغا ا من قوق ربو عاليه ۰ 

وففت فوق قتاطر د روط استمید د ری الأمسيات الناعة المطرةاتى 
کفت أعیشما فی فجرااشباب » يوم كانت أحلامىتضطرم بإلميال والأوءام! 

أن منظر الغروب هناك على عصفاف الإراهيمية بذكر باحلام غالية 
راثمة ويثير فى الغةس ذكريات الحب والمنان ء 

E2 َ‏ ساحرة D‏ د روط € = فما الايل 6 هناك ءل صخرة عل 
الج سال ٠‏ 

أن هذا الذْروب نک احلاس مغد عر مدان ¢ حًا کازن رائمة 


ا »کات جيلة متكبرة مزهوة اى الد اذى در انس »® #. 


اللمل ؛ 1 سا حر علي قناطر د روط ٠‏ إلاء در وراء القناطر فىفبەث . 
ذلاث الصوت اارهيب المميل ٠‏ والسماء الصافية توحى إالثقة والاطمثنانء 


of 


والقمر التاق رسل آضواءه الذضية واليوشن والمروح اللحضراء تبدو من 
عيفد وکأنہا اة بعد جراد اهار ااطويل ه٠‏ 


وجاسات الذروب حت الضةاف الجراء مع تمد صالح فوق سورترعة 
#لصاحلية تعد من أصعد ال كريات ٠‏ 

ولکن مت کان قلی معی e‏ 

اه کان ™ ددا وراء رژی الب والحد 


کم ھی ساحرة دروط حن يلةما الال ۰ 


jo 


ا 


عندبا کان بتحدث عن جال البناء . والأثاث لاوفق ؛ فى مزل 
الدید ۰ كانت أعاقه تفكر ف شی. ا ٠‏ :لو کان لنا أبناء للاو هدا 
اكان ء ولشغلوا هذه المححرات . وللمبوا فى هذه الحديقَة . أن الصورة 
ل #كتمل بعد » 

سا فيمة البيت المجديد اليل عجرا الواسمة وحديقته الصنيرة ٠‏ 
وايس هناك أطفال ٠‏ ۱ 

أما هو فكان ينظر إلى الأمور نظرة عردة . هذه الطبيمة الجية ٠‏ 
هذا المواء يغبمث رقيقا فيملا نه بارضا ؛ وهذا المدوء بخ على البيت . 
والسكون النامر اللو عكنه من أن يكر ويكتب . رايا مطثمنا ٠‏ 
اشد ما عةت صوطاء الأطفال وصکمم ورضيق به . لقدالذت نتفه هذا 
افون من المياة : الصەت وااسلام | لابأس من ن موسيقى ينبەث من 
الإذاعة » أو أغنية حبيبة ريط الةكر بالحب . بل إنه ليحلاو له أحيانا 
أن حمل المذياع قريبا منه وهو يكتب ٠‏ ويسمد هذه الأنغام تقبمث إلى 


سه وهو غارق فی أفکاره 
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لث أدری ادا ای هذه الأيام بالا زطواء . i‏ ف رھد وملل. 
لا أعرف مصدره . من اأؤكد أن فى ماق شيا غير واضح (١‏ تكشفه. 
ل نفسی . ولکنی اس 4 فامضا کاًعا هو الام الرقيق فى اء روحی * 

لقد عنيت أن أجمل الصحافة صناءتى . وعاشت هذه الامنية فى أماقق 
عشرة أعوام + م أصبحت حقيقة منذ عشرة أعوام »> ولكنى ما زالت. 
الیوم رای ل آباغ ہا ما كنت اعناء ٠‏ 

امانا حن أسمد من أسلافنا ء فإن ماحصل عليه اليوم أ كبر ما كان. 
حصل عليه غیر نا فی مثل مرنا ۰ ۰ 

ولکنی باارغم من هدا م\ زات آرالى دون ما أغى e»‏ ودون م کان. 
بحب أبٺ يكون عليه منذ الشباب البا كر أشتى طريقا عسيرا ء 
.أن الانتصارات التى احرزما إعا قد اقةظمنها من الصخر ٠‏ ولق كنت 
أءرف الطريق اايسير ولكنى محفبته لان نةسى لا رضاه ٠‏ 

كان يكن أن يلوذ انسل مجنا كاتب كبير » أو يكتم‌القصة أو القالة 
الة-كمة الساخرة التى رضى الجاهير - والكنى تفكبت هذا الطربق 
ورصءت ان أقدم «آدبی » دون شغاعه وبر أن اعلق الماریء ٠۰‏ 

وإن كنت قد حرمت مكاى المحىف الصحافة فإننى قد اع تطءت 
أن اشر اجى وأطيع آگاری وادیع مۇافالى ۰ واخای جوا خااسا وعدا 
ن کوج الصعحافة أو أهواء الأأندية الادية ء٠‏ 

10¥ 


ق 


انقضت فترة الانطواء . وبدأت الشمس تشرق ٠‏ والروح رج 
ن شر نقنها التى نسحا حول عواطفما مدی قسە‌ین یوما أو ازید * 

است أدری لاذا تدخل روح هذه الشرنقة كل م ف هذا اوعد ؛ 
فةفتر وتقبلد وأركد وتزهد فى المياة “ وتضيق بالأتواء والواک 
والصخب والمرك . وود لو ءاشت فى حجرة مةل الأبواب والنوافذ 
لا صل إلا شعاع واحد من ضیاء ۰۰ 

امر ذه الرحلة کل عام ٤‏ عندما بآلى شر ديسمبر › بيومه القصير 
القمیء › الدی لا یکاد یبدا حتی ینطوی . نالات تنقبض نفسی وکر ا 
حي من الضيق والكاية والرزهد فى الحياة ٠‏ 

است أدرى » رى هو ااطر والنيوم والسحاب والأرض الول 
والايل البارد مصدر انقباغى . مجبا » لقد كيتت أحب الطر والعاب 
الأببض واشمر السمادة وأنا اتطلع إلى اليوم الطير ٠١‏ 

است أدرى لاذا أأضيق بالضياء نامر أو المجب اللكبير ٠‏ أو الاشراقة 
التى تغمر اأنقس ٠‏ 
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وأ كتب واجد من اليل الطويل وسيك للعمل الكبير ٠‏ 
وسرمان ما ية صف فبرار وتش رق‌الشہس؛ وتنزاح‌اليوم والاأمطار e ٠‏ 


واحس بانی استعید مشاءری وعواطی ۰ 


1 


۱٩ =‏ ت 


من شرفة نادى الفيوم » ف صباح باكر من يام إريل + أ کیب 
هلا وآمامی السواق تنحى › ماأجل هذا اموت الداوى الذى ر 
من بين المةول المضراء والنخيل الماليبة . وما زال ااصباح شيعا 
بالغيوم ؛ وااشمس عتفية وراء غلالة بيضاء من الضباب ٠‏ أ 

کر كنت فى حاجة إلى أن آنرك القاهرة فى رحلة جيل فى ريغتا أجدد 
ما الفقس مف أن طال ف البقاء فى الما عة "لاثة شور منذ عدت 

من أُسوان . 

هناك حيث 7ة كر رالصورة إوما بعد بوم ء ليس غير اأراجم والافات . 

ومن وراء ذلك متاعب الممل الصحنى ونفسيات القاعين « . ما قيمة 
هذا الال الذى عصلون عليه ف مةابل الأعال النافمة الى سقبقى و لادء 
سوف حصل هؤلاء الزملاء على الال وفيرا والکمم ان افوا اا غلا ٠‏ 

أومن بأله ان يصح إلا الصحيح › ولا ببقى إلا الأبقى 
احرف عن رسالتی فی إبقاظ الأمة العربية وأشر أعادنا وربعة) u‏ 
العظے ممما کان هذا الاون لا جد الإقبال ولا بوفر ااثراء . 


ان حرفن أدبت الجنس ولا الوجودية ولا الأدب الأسود وسأظل 


911 
( م — ۱۱ مصابیع ) 


ذأءا ان الأمة المربية أجدد شخصينها وأدمو إلى الافظة ٥اجا‏ حتى 
9 2 فى غمار الأحداث . [ 

سأ كشن أخطاء الأدباء فى الافى وخطط الذن بدعوننا إلى أن 
نفقد شخصيقنا ونتحه عو الغرب . 

سأحى الر كب الصاعد الندفم إلى الأمام داعا من أن يمى روابطه 
مم أعاده وعظمته . باعثا إياها عدداً 14 . 

ستزول الأسماء اللاممة البراقة التى كت التفامات وحمل صل 
القات من المنهات وستبقى الأعال الكرعة الماملة فى صمت وهدوء 
ورصانة » لا تبتنى الحصول من حطام الدنيا إلا على ما بق الود لتخاف 


لامر بية وااشری ارا مأحجدة. 


۹۲ 


۷ - 


9م اجيس “٣ن‏ کل أسبوع ؛ هذا وم ازى ۰ وهو روم صدود 
#اقلمة ٠‏ حيت اقرا بمض الراجم التى تعر فى دار الكتب يباب الحلق 
وخاصة الصحف . 

اا أرحلة شا ية ¢ ولکنی تما ¢ ا بى إا 
أفرق ف سیل اسشخراج ھی اند وص * ورعا وجدایی فرحا ما ¢ 
وانا أطالم هذه الجلدات من الصحف التى مى علمما أ كثر من سين 
اما › انی أشاهد آعاہا وأعيش ممم ٤‏ وآئے راما ورابها . 

هناك من النافذة أتطام إلى القامرة . هذا النظر الرائم الذى أود 
لو كن مشغولا لأواجبه وأعيشمءه ¢ ولكن أن e.‏ 

وأنا أود فى هذه ااساعات القايلة من التاسهة إلى الواحدة . أن أحرز 
إلى خارج القاهرة فى رحلات يسمدون فما » أجدلى هنا فی خض هذا 


#لممل الآاى أخذت هھ نفسی ۰ حل دوف . 


11۳ 


- ۱۸ = 


قابلته اليوم ممادفة ٠‏ كان قد مضى على لقائنا الأخير أعواما ٠٠‏ فلا 
جاسنا نتحدث بحددت ذكرياتنا »> هذه الذكريات الى ذهبت بميدا 
فی أعاق الاضى ؛ عند ما كنت افا ٠‏ كان هو شاا جاء من القاهرة إلى 
قریتنا لیستمید ذ کریات شبانه مہا . 

كنا نصفه بخفة الظل وحلاوة المبارة » وكانت له ألاعيب وأفاكيه 

وطراف ٠‏ وله قصص ما نقذ كرها حتى نذرق فى ضعك عي متصل . 

فق د کان مغرما بأن :طلی وجه بالفاين العترق › حتى يبدو عبدا أو دا“ 
م بدخل إلى الضیوف کالہ خادم اوی یسلمم ویضاحکہم ۰ آو بدعی آنه 
غد شرب خرا ونذهب فى ثيل دور السكير إلى أبعد حد. وكان همم 
النساء فى اريف اسلوب عيب فى المحديث يدل على خةة روحه ومرحه ٠‏ 

ولقد حدث مرة أن أدخل على سيدة تجوز فريبة له > قد ضف 
بصرها » وادعى أله أحد الهضرنن . فأزما حين أخذ « عجز » فى 
کن ااا اوك ان بلغ فی عثيل الدور غايته كشف لما عن شخصيته ٠‏ 


أهد عرفته ا ولمله قى حدانی عن القأهرة حد ثيا طليا › ومتی 


1710 


يفتح أمام عينى أبواب الأءل والجد ٠‏ وقد امخذه دليلالى » أ كيب له 
عن ذات نفسى ويكةب إلى . 

كانت رسائله إلى رائمة حلوة » كانت أول ما تى أسلوب الكتابة 
الأدبية وإراد الطراثف المنيرة > واقمص الملوة . ف الى إلى 
الطريق . 

فها بدأت أ كجب » كتبت الزجل › فلا أرسلتة إليه ردلى منه› 
وكره أن أوغل فى هذا الاه › ودفنى إلى ا تجاه آخر . ولا أحببت 
أن أفةز إلى القاهرة حال بينى وبينها . وأرسل إلى خطايا مطولا يقول فيه 
إن من لا علاك فى القاهرة رشا لا يساوى قرشا . 

هنالك بدأت أحول اجا عو الل > وأفهم أن الاندقع عو 
القاهرة حت ريق الامل خداع وضلال . 

وعشت أحبة كصديق »> وأربط نفسى » كمنى »> وارتفمت قيمته. 
مندى على القرابة وصلة الدم ٠‏ 

ولا صادفته بمض الظروف کان يتخذلى صفيا له بسر إلى اء تم 
عاشت 4 فى نذسى صورة موحية لم بنيرها الزمن بل زادها توالى الأيام قوة 

وجاءت أبام كنا ت صارع فما على الرأى و حتاف . 

ومعم ذلاف فإن حبنا ظل على قونه ونفوسنا عاشت صافية وانقطمت 
با الاسباب زمنا » م التقينا فا زادنا ذلك إلا ودا وعاطفة , 
ادف کل دما رأة اليو ٠‏ ومضت سرض رطا 


طویلا من ذكريانة . 


7171 


—- ٧۹ 


روت الموت هذا الأسبو رع حا حول هذا البيت . علق ضخم؛ 
لا وستطیم أحد أن يواجه أو بقف فى وجمه ؛ تتحنى 4 الجباه لاکن 
إزاته إلا السواد بابس » والدموع تنم مر ٠‏ وااةلوب تضاح بالا . واالضاوع 
اننطوى على الزن . 

هذا الشاب الى ذهب وهو فى ريق الصبا » غرببا ‏ بعيد عن أهه , 
حف موته اانموض . فاز القدفمة إنساب عليه ف اليل فذهب به ؛صاحبة 
ازل فحت عليه جناحه فإذا هو مسحى ؛ قد مات . 

وەمطْت الأيام قيلة . ميت م محةر بعد ؛ موعده م يعرف ٠‏ م مرف 
اموعد ورقب الطارة الحلقة . ٤‏ نذه إلى الطار نستقباما . 

الطار فى ظلمة الليل مقبض ٠‏ الطارات تنرل وتصحد؛ وما دوى كانه 
نواح على ميت . القادمون من الطارة التى حمل ا لبان مطرقوا الرءوس - 

كانم بسیرون فن جنازة الشاب الذى اوه من أطراف أمريكا 


وسل الان فى صندوق ٠‏ لأول مرة أذهب إلى الطار لأ#6بل جانا 
فی صفدوق ٠‏ لأقابل ميتا *مفذ أسابیم قلية كان مسافرا من هذا الطار نفسه 


حك ویو کد أنه سیعءود قر دما 


1Y 


وھا هر اد کک Kg‏ . وسا دەر القلوب الالام والاحزان هری 

هذا الذى لم يسمع نمی ابنه شفاها » ون کان عاشه بین‌المل والقيقة. 
کان ف غرفت البميدة E,‏ آصداء الصياح والیکاء والأحيب . وام انه 
ور دد » يسمم القران » ويرى الداخلين إليه فى ملابسمم السود › کان 
وب ولا ا دموعه ةى وقفت وداه ٤ن‏ الجر که . 

قطما » لقد أحس بالصدمة وآن لم يسمع ها صراحة ٠‏ 

ومات » ذات مساأء فحأة »دون أن ندل أی علامة على فرب اموت ٠.‏ 
ومصےنا اودعه ٠‏ وده٧ت‏ هده اأرة إلى القعر »> شاهدټه وهو رقتج» والجم)ان 
يدخل » يغای عایه »> وونقض ااناس وبترك ف وحدته . 

واهتزت مشاعرى لزل الأخير ء ماذا نى هذه المحياة بعد ذاك القعب 
والءمل والقصب ٠‏ إلا هذا السرداب البنى بالجحارة البيضياء وتزل إليه 
ی ?ج 2 5 عليه روف أن و الأرض ٠‏ وتوضم اأونة ۰ 
٤‏ دقف الشيخ ليقراً القران ¢ وحدث الت ۶ن Sl‏ الادمين يالو نه 

ِن دينه وعقيد نه وبلقنة ما e‏ ر4 < يفرع 1 کان وړ کې ایم 

سیارامم وحخاةونه وحده* ١‏ انيس ولا ور وت ىء الاحدالسيق إلاالممل 
الذى دمه ء 

ولكن الوت ایس ف القيقة إل سور طوبل ¢ وليستالياة إلأعطة 
ات#ظار ٠‏ بمضنا ينتظر فا قايلا ٠‏ ويرك أول ةطار » وبعضنا يترقب عة » 
واكنا جيما نركب الةطار إلى المحطة الأخيرة 


۱1A 


کے ؟ کے 

كان ذلك منذ ثلاثين عاما . كان طفلا صنيرا فى المدرسة . أنه يوم 
ە ™ ۶ اود أنطبەت ذکراه ف اسه فلو دیل لأن زول ۰ اقدسافرلأول 
مرة مع مدرسة « أمين أفندى » إلى تل العمرالة . 

ر کہا القطار من بلدنا « یروط » إلى دیراموس ےم رکہنا الخجیر 
متعحمين شرةا حتى وصانا إلى المدينة التى أطلةوا ماما « هيرموبوليس » 
حيثعاشوایوما کاملا فی کېوفءنحوته ف الال عل هة مما بدیشاهدون 
رسومما ويسممون قصنها ؟قصة « أخفاتون » الأمير العرى الذى دع إلى 
اله ٠‏ وهر طيبة ٠‏ وأقام هذه الماكة الضخمة التى لم تممر طوبلا ٠‏ 
.وانعاوت فا دوف سنوات ولال حیٹ د الكمنة ص ةه أخرى 
إلى الجحنرب . 
مصر الضخم العميقق الذى ءرفه من بعد وقرأً فصوله ورأى أثاره وأحبه 
.وازدھی 4 مفا< را »* 

ود ءرف أن اعدا الفرأءين ود خاقوا رواثم ارت عل الرمن ٠‏ 


واش أ کثر من ربع قرن حتی ناء الیوم الذى تيح له فيه أن يذهب 


۱4۹ 


إلى الأفصر ٠‏ ويقطم هذه السافة الضخمة من القاهرة فى أيام حاوة من 
دبیم عام 00 ۰ 

وقد أمفى بضع سامات رقب مطالم الأقصر » كان حفيا بأن 
رى هذا النظر المجيب ٠ء‏ لقد ءاش عل إبزيارة ااسكر نك ف تتح له 
إلا بعد هذا الزمن ؛ فلا أقترب من الأقصر وةف ف ناففة القطار رقم 
الأعاسير والأتربة التى ماما القطار اريم علا ناظرة من هذا الأضاء 
لیری قّه من القەم سوف يقم ءامها اظرة آو لما بقعم ٠‏ 

وصدق حدسه فةد رأى 3ة الكرنك قبل أن يصل إلى الأقصر › 
فلها ترل إلى الدينة م جد فى واجمما صورة ( طيبه ) > هذه الدينة الى 
عاشت فرونا مدا لجضارة عظيمة وملاك طخم ٠‏ وساطان قوی كان 
يتح فى هذه الانطقة من جنوب ااسودان إلى ثمال الشام ٠‏ 

وا-كنه ما كاد رجه ناحية الغرب قايلا حتى رأى متازل الفرامين. 


ودارم ۰ ورای اليل يقصل بين مدينة الأحياء ومداية الو ٠‏ 


CN 
* لي عیف میلادی ) الوأحد والاربمین ( کنزت ابیت ەرە ی مظروح‎ 
ول مافقعحت ۴وی مايه البحر ¢ وغو يصافح شواطیء هدم اد نة الميلة‎ 
٠ ذات ااشوأطىء البيضاء الرمال‎ 
حفقت هسنا المام كثيرا من الأمال التى ماشت حلا فى مطل‎ 
أقد حف ا لجرى.‎ ٠ وأحست الس لاول مره شىء من الراحة‎ ٤ شبای‎ 
بدأت أمثى » لا أحس بالكرابيج تفرقم خلف ظمرى ء كنت‎ ٠ عة‎ 
حن الحياة حول ولا انطام‎ Y نمج من قبل من سرعة الجرى ۰ كفت‎ 
* إلہا ۰ کیت أعیش باحس اس ءمب € هوأ نى مةخافەن ارم ن ااطبیمی‎ 
٠ وأن على أن أسابق الزمن‎ 
كنت أل محرارة واندةاع لا عوض شیا افإننی حتى أصل فی موهدى»‎ 
كث ری زملای وآخوای يسبهو انی کت ری الدين جاءوا بمدى‎ 
٠امام و مت على إلاأم‎ ٠ كنت آعرف أن وساثام م لاتم اح لى‎ ٠ بتقدمو نى‎ 
٠ ولكنى لم أرض التخلاف واذف فى الطريتق هازثا ساخرا‎ 
٠ و كفت أعامل نفسى فى قسوة‎ ٠ كنت أنظر إلى الأمر فى جد وصرامة‎ 
كفت أحس أنى تأخرت فى الروف عشر سنين فلا بد من مضاءعفة المملء؛‎ 


واكنى أحسست يمدهذا العمل أننى فملا قدنقدمت وحةقت بض القصر » 


۱۷۱ 


ولكنى حين أطمأننت لم بحمانى هذا على القوقف ء بل دفمنى إلى 
تمق * ر ایی ردد أن أصفم شرا حدید » آحسست بأ فى حاحة إلى 
التتجويد ٠‏ لقد كنت أسرع ف العمل لكي أغطى المسافات الضائمة ٠.‏ 
كنت أنظر إلى اكم ٠‏ أما اليوم فإننى بدات أنظر ألى الكيف ٠‏ 
كان لارتفاع السن أثره فى الاناة ٠‏ الرغبة فى التجويد ٠‏ الاحاه إلى 
العمل اكيبير ٠‏ 

وا۔کنی مم ارتغاع السن مازات أحس الاجة إلى الانطلاق ٠٠‏ أا 
«دعوة تلح على منذ سنوات ٠‏ تطالبنی بأن هرب ٠‏ بأن أهجر مكتبتی 
هده وانطاق ۰ 

تطالببی بان أندفع فى خمم الحياة بإحثا عن الضياء الذى علا القلب ء٠‏ 
أننى مذ ثلاثة أعوام قد جمدت حول الشاعر القدعة ٠‏ كأءا أءيش على 
الذ كريات ٠‏ نى أريد أن أوقظ الشىء الذى مات ٠‏ 

لاذا لا كون يد الله ااحانبة هى التى عرفت عنى هذا الشىء الذى 
طلم إليه ٠‏ لقد تمودت أن اتلتق مثل هذه الم زام باارضىالمميق ٠‏ وسرعان 
ما قةر إلى خاطرى الأحساس الأ كيد بيد اله الجانبة التى تدفم عنى 
داعا وندود ۰۰ 

لقد تعودت أن أرةب عطاء السماء ء هذا الذى يالى على فير ميماد ٠‏ 
فإذا ما جاء كان أقوى وانفذ وأعق من السراب الذى رى وراءء ء 
اننى أتوقمه ٠‏ وأن لم يكن عة ضوء له فى الطربق فإنه بدو فى اماق 


ااففسس وان م يبدو شبجا على الطريق ٠‏ 


۱۷۲ 


و 

ما أشد حاجتى فى خادل هذا العمل الاتصل أن أ كشف الأو راق ەنو جه 
روحیبمدآن‌غمر ما کداس‌الورق» راف اها الجوءم: نی آهب منه. 

أن هذا امود الى بذاته فى السنوات الأخيرة ايس لهتفسيرإلاأنى 
أحاول أن أدفن رأءى فى الرمال ٠‏ 

أو اتم الغماد فوق الجرح ٠‏ أريد أن أنسى ٠‏ أريد أن اسلو ء أريد 
أن ابإعد بينى وبين الخقائق ٠‏ 

أن فى أعاق نةسى صراخ متيف ٠‏ هناك دعوة ملحة تطااب بالقاء 
مم الإنان الذى غيبته أحداث الزمن وراء ا جب والجواجز .. أله قد 
اختار رفیقی زمانه بعد أن انقظر عشر سنوات ۰ 

وکن مالى وماله ۰ اقد فضت یدی منه منذطویل ۰ وذهبتف طریق 
ا اميف عله * 

اقد آسر عت خجبتفلى فی آنلال من الاوراق ٠‏ وسیانی الیوم‌الذیآفول 
فيهأن هذا ال نتاج العظ ےإغاجاء نتبجة لازمة ماطفيه * وان يصدق النأس ٠‏ 

أن أيام الشتاء تقبل ء9 ام الأبيض علا الماء »> وتر تراءی من وراء 
النوافذ الزجاجية البيضاء › اعا مخ وز ااا ءا ونورا 6 و ى ا 
هذا الضياء قد طال بنا الطرءق ٠٠‏ فى الصعراء الوحشة سفوات؛ مامن 
کوخ أو کوہ نور فرحنا ہما إلا اکشفت من بعد عن سراب ۰ 

متى يشرق الفحر ٠‏ متى نصل إلى الواحة .. 

A1 


ا 
فى صبيحه الميد » تشرق على النفس ممالى الإحساس إلشاءر الروحية 
الاصة » الجر الضىء » كلات الله ٠‏ أشراقة الصباح ٠‏ خفقات قلوب 
الاين › و ا صددة امم امه ء متحهة إليه » متطلمة إلى رحمته ٠‏ 
هذه المشاعر الرورحية لا عكن أن عوت أو هى » أو يض ٠‏ مها 
جرفنبا الجضارة الحديثة ٠‏ وحاوات أن تغيلى عامها أو تقال من جيشالما ٠‏ 
هذه القلوب التى حقق بام الله وتتجه إليه فى هذه الاحظات متطلعة 
إلى ر ته ورضوانه وقد أنقغى ره ضان مغد ا وأزمم سرا طودلا ۰ 
بعد ليالى حلوة ممطرة » عامرة »> بإالدعاء والسحود والذ كر » وقد طاقت 
دوا که وطبرة راغات انراز وها جه وبرت الك اعا 
وانطلةت مدافمة » وقامت أفرانه > وجرت مباهحة ؛ تمر الليل كله حتى 
مطلم الفجر › فإذا أثرق » انقطءت عن الطمام والشراب ٠‏ وأمضت بومما 
رابضة إلى الساء حتى فرب المدفع فتخلى بيما وبين متاعما ۰ 
تلاك أيام تمودمن عام إلى عام ٠‏ طم رالنفس ؛ وصح البدن » وكشت 
للةاب عاطفة » ولاروح اشرافة » تمطى ءشرات الأمثلةفى الج كة والرحة 
والسمو » وجدد الأعاق التى ألةت . الأوضاع الرتيبة الأسنة ماما كاملا ٠‏ 
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فإذا هى تتحرر من قيودها وأوضاهما ٠‏ وتشق طريقا طويلا »> جرى فيه 
رى الجاهدة بعد الانطلاق ؛ والقيد بعد الجرية »> وتواجه مدالى المي 
واليذل والتضحية . 

وبإلأمس والساعة ااثانية ءشرة ء كانت شوار ع القاهمةعاصة بمشرات 
من الناس ء أإثا وأطفالا » ورجالا ونساء ؛ أمام عال الشراء › الأحذية 
واللاس » والا كسيات والأردية » ضكة فرحة مسمبشرة» ريد أن تواجه 
العيد وقد قضت حاجنما اكل طفل » الأباء -- والفرحة تمرقاوبمم » س 
مخرجول ما أدخروه » فإذا م يكن اقترضوه» ليرضوا انبا م » ويشيموا 
الهجة فى بيولمم » والأمات . 

وهناك فى ال مانب الآخر ؛ بيوت عضى أيام الميد ولياليه فى دموعم 
وبكاء ء أولئك اين حرمتم الاقدار انيم ء أو ماثامم ٠‏ أو قعد م 
الفةر عن الخجلباب الجديد والاعبج الصغيرة ٠٠‏ 


وتلاف هى الياة ٠‏ . 
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E 
هل ةطيع اأر ء أن قار انمه ااطريقق | هل يس ةارم لارء أن قق‎ 
رجا كان الى ءالوحيد الذى اتام إايه الأن هو « أ كيد‎ ٠ لنفسه ما بريد‎ 

الشخصية » ء 

مذ أمد لويل لم أ كتب فى الصحف؛ كتابإات مستمرة متصلة 
ومذ أتره فى نفطية الاسم ركام من الجول ٠٠‏ ولكن هل هناك سحيفة 
قبل خواطرى الادة ٠‏ وأفكارى البعيدة عن أدب الساندورآش ٠٠‏ 

لقد أمبحت الكتابة اليوم محموعة من الجواطر الحفيغة الام الى 
لا حمل فكرة ولا هدفا ولا تدم الياة الة_كرية والإنانية أى خطوة 
إلى الأمام ٠١‏ 

هذا التطور فى الصحافة .. اقف أمامه موف الجائرء لا اسجطيم 
أن أ كةب مثل هذه السندوياشات ااتى كمل ااطراثف والأهواء ٠‏ ولذلك 

فأننى لا أساح لأن اجرى فى هذا الجرى ٠‏ 

وبحب آن أخضع اليوميات لذهي ولا أخضم أنا لهذا الذهب ء 
٠٠‏ أن على فى الصحافة قد احرف بى هن ااطريق الى كان 


کب أن أشةه فلا ۰ والذى بدأته أولا ف کیفه ما ¢ ف » الزمان € ** 
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وعيى هو غروفق عن الدعاية لنةسى ٠‏ ل أذشر عن مؤلفالى هذه 
ما هى أهل له ٠‏ لم أخلق صداقات لهذا النشر . والكتابة النثرية الان 
لاسوق لما ولا نضير ٠‏ حيث غابت ءامما القصة التى أصبح كتاما جوماء 
ودخات فی کل میادین الصحف واصسبحت 4ا کیانا ذخما ۰ 

وفى تمرة المشاعل الأ-كاثفة . والصراح الضخم» حول الد والال والحي 
حيث تنشابك السائل ٠٠١‏ فى هذه الغمرة : أذكر « الوت » باشفاق 
جيب ! يوم يالى اة . فلا يدع لنا فرصة لن خلص هذه الحيوط اترا بطة 
مع الناس أو نقطء ما -. 

أنه آسر جبار ٠‏ بصدع له كل حى » ولا يقوى إذسان على رد نداله ٠.‏ 
أو أ جيله . هدا النداء الذى لا تمرف متى آبانه وأواله ۰ أنه ا 
لظة ما س قينا س فيصرفنا عا حن فيه وردنا إلى حياة أخرى . 


إذن ما اتفه هذه اليا وما اتفه مطامعنا فا ٠.۰‏ 


A 
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هى اى الروحية ٠٠‏ هكذا أراها الآن وأحس ا . لقد كنت انى 
آن أحہما وآمیش ۵ا ھی ای وإن کان فارق ااسن بیننا لیس کبہیرا ۰۰ ھی 
الرآة الأولى ء٠‏ وريا الأخبرة -حتى الأن_ال ئی؟ فمتنی جیدا › رعا فمتنی 
کا أفمم نفسى . هى المرأة التى أمنت بكفايتى ٠‏ وآرالى على البمد مثلا : 

وهی التى دفعتنى إلى الامام فى قوة ٠‏ وشجمتنى على اقتحام المحياة » 
غإذا ضاقت لى الدنيا رجعت إلما » حيث أجد عندها هذه ااماطغة الأرة 
الضخمة ٠٠‏ وأحس باميب روحما وهى تقول لى : إلى الأمام ٠٠‏ وآشير 
باصبمما عو ااقمه تدفمنى حوها ٠‏ 

أا اي الروحية ٠٠‏ هل استایع أن أو 4ا بءض ماها عندى من 
ديون ٠٠‏ لن أعرف قدرها الآن . فان فى تمرة الصراع والأغراء والجرى 
5 الأوهام لا أجد السبيل إلى معرفة فضلما وأرها ٠‏ 

رعا فى المستقيل أستطيع أن اصنم ها شيا ء اما تتاب خماوى بدقة 
رعا نيت یوما أن تکون لى ؛ وغنت » واكنما فى المالم الواقم ليست 
لى ء لدلت فنا ارق عن التطلم إلى ماف أيدى الغير ء كني أن أجدما اما 
روحية أو اختا كيرى » أن قلى لايستطيع أن يؤمن بالشر كه أو الميش 
على اطراف حياة الاخرين › أو التطلع إلى ما عاكه الناس ء٠‏ 


۱۷۹ 


کا 

٠‏ صداقات صامتة . حدها داعا فى الترام ٠‏ شاه الناش حتى 
لقد صاروا جزءاً من ناجنا البوى ٠‏ رام فى الصباح يقرأون الصحف 
وف المساء وم عاأدون إلى البيوت ٠.‏ 

هناك أفراد حس ألم أصدةء نا . دون أن نتبادل كامة واحدة : 
ندحم آحادیم م ومشا كام م ۰ وم دسقحرض وا دوع وزوحته . فتاه 
وخطيما » أذ| الواحد مهم ليدخل الترام فأحس بأننى أعرفه وأعرف 


من أموره _ رعا ~~ ما مله ٥ن‏ يميدون مه4 حت ةف وأحد . 
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كان الجسد عجوزا ف البل الريب . ولكنروحى كانت علق بميداء 
كات الصحراء الواسعة ااشاسمة علا الأرواح بصورة طليقة عببة . 
و کان الإعان بالل يدفم عن الروح آلام الغربة ٠‏ 

وصمرت الغربة. النفوص فزادما قدرة طى فمم المياة ومرونة على 
متاعمها ٠‏ ومصارة لبأسالما و الاما ه 

أ حبات الصحافة من كل قلى وضحيت كيرا حتى حققت أملى 
فی العمل ہا ۰ کان «الفکر ) فی دی ۰ منذ تفتحت عياى على الدنيا ٠‏ 
ونا شغوف بالورق والصحف والحار والأقلام .. 

وانتقات من جو الريف الاق ء إلى جو الأدينة النامم 1 كان ف 
أاره الواضح فى ابجاهى ٠‏ فقد دفذت الأمل فى نفسى طويلا ٠‏ وحرصت عليه 
وبق فى أعاقى جذوة لا تفنى ٠‏ فكان إقبالى عليه أشبه بالاندفاع ٠‏ 
وأضاقت الغربة إلى تسى حجارب ع ر كامل ٠‏ وعلقنى ما ل أ کن اء : 

علهتنى كيف أعشن الجر ية وأحرص عامابالو جدان والاعتدال والحكةء 

کآنعا كانت المياة عجوبة ٠‏ م کشفت لى * وتبددت فى غير ما فيد ٠‏ 

فہهها على وجمها الج ٠‏ وازاحت عن نفسى ووجدالى الأوهام 
الى كانت تساورها ء٠٠‏ 


A 


۳ 


ما صرت محداثى القبة إلا وذكرت صديقنا عبد الجيد قناوى ٠‏ 
وذكرت افلحظات الأخيرة التى قضينها ممه قبل أن إعوت بأيام .. 

كانت ابنقه الصذرى ؛ التى فى سن الثالئة تقول له آنا ريد أن تذهب 
إلى الدرسة ٠‏ وكان ف عرض ےس بالقای .کا رید انکر 
هذه الفقاة قبل أن يذهب ٠‏ وهذا خطاً الزواج التأخر ٠‏ لقد آزوج بعد 
سن الجسين وبات بستقبل حياة طفاته وهو قاتى بود لو أن تاح له 
أن يأخذها بيدها إلى الأمام ٠‏ واكن القدر كان له بالرماد .. 

أ کان يقراً انا لوح القدر وبدانا على لاستقبل ٠‏ ومع دلك فقد جز 
عن أن يعرف مستقبل نفسه ٠‏ أنها سخرية القدر ٠٠‏ تمطى له أسرار 
الاس ولا يعرف سر نفسه .. 

عاش مبد اميد بين اكوا كب والنجوم ٠‏ عنده الألوف من الكقب 
واليلات عن هذا الم ٠‏ كان غارةا ينها بريد أن مرج مها علا ٠‏ 
واکن القدر کان وحده ا كير من الكواكب وأسرارها ٠‏ 


وذكرت .. فى حال الوت على أحد ٠١١‏ الى عاتءءه فى بنك مص ) 
اما ۰۰۰ هل آذکر خیره .. آم ڈره › لقد کت أبنض فيه کبریائه 
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وأحب جرأله ٠٠‏ اقد امطالى يوما مبلا من لاال من خزانة البنك 
دون إيصال لادفء ما فى ملهة الت فى .. 

وأذكر أعصابه ومتاعبه و كيف ظل ستة عشر عاما دون أن يذب » 
ثم إذابه بعد أن باغ السين ولد له طفلة جي ٠.‏ ورق إلى منصب كبير 
لقد إعطاه القدر عشر سنوات من السمأدة ء٠‏ 

وذ كرت كوش هاش ء٠‏ كنت أءرفه منف ااطفولة ء٠‏ كان عر 
امام مازلا فیغمر لى بطم الملوی ونا غل . وق کل يوم كنت انتظره . 
واهدالی صحفا وآنا تهیذ ٠۰‏ م عرفته بعد أن کر و كبرت . 

وكان مى لطيفا وكنت اه عبا ء٠‏ لةه خاف الدنيا مع غناه 


دون أن برك خلقا لهه 


۱۸٦ 


القاهرة : فى الصباح البا كر ٠‏ جيلة وهادئة . كان الظلام لا بزال. 
کا اء الصباح تاتمع وتزحف لقطرد آخر خيوط اليل ٠‏ 
ائم امن على عجلته جرى إلى الأحياء ٠٠‏ حامل المز حمل فوق رأسه. 
طاولة از الساخن . وأابخار بتصاعد منه » عربات الا ا واقفة 
فى أواثل الشوارم . وسائقوها ناعون داخلما فى انتظار التجل الى 
يصمد إلى المربة ٠‏ ائم القمح اأسلوق وقد حث إناثه ٠‏ ويمد الاطباق 
والا كواب والمعالق . 

ورفعت رأسى إلى الذوافف » كاما مغلمة مظلاة . إلا نافذة أو نافذتين. 
فى المارات الضخة . لابد أن فما رجل عجوز يسمل » أو ذاهب 
لصلاة الفحر . 

المال سرون بسرءة إلى مرا كز حممالهم . كانت السيارة تفطاق. 
بنا وحن نتحدث ٠‏ ذكريات مختلفة تتردد على أاسنتنا » كان الصباح 
اميل م يشرق بعد عن تسه ء وااميوم علا صفحة السماء ٠.‏ والشبورة. 
تفطى الطريق كله . 

كان منظر اقول والندى فوق أوراق الأشجار والضباب » كل هذاء 
بقث ف اللقوسن شا فبا وأحساشا انها ٠‏ 


AY 


~۳ 

ا أا ن أن هناك شيا أجل فی نظری منه ۰ إننی أحبة > وقلى محخفق. 
له ابا لقیته ۰ وآغنی لو ا لى أن أحصل عليه» إله هو؛ الورق الأببض. 
عمل العربات إلى الطابم . 

اله يتصل فى نى بذاك الكتوب الى مازال باقيا فى أدراجى › 
هذه الؤامات التی مازاات حت الآن لم تطبع ٠‏ 

الورق»إننى أحبه › ولا أضيف إلى منظره منظراً 9 روحى بالماطفة» 
كذظر ااطبمة وهى تقحرك ٠‏ وهى تطيع ٠‏ وتخرج من أحشامما الآثار 
الكتوبة وقد أصبحت مطبوعة ٠٠‏ أصبحت قوی من ابر والورق ٠۰‏ 

إن إنتاجى الذى م بر النور هو الذى خاتى لفى هذا الشعور ٠‏ 

قد ودعت ا اة العام الأربمين من تمری ودخات فی العام 
الحدید › هذه الأعوام اة حلفت وراءها 8 وصدی فی النفس ٠‏ 

الجياة التشاسمة الملة أو رت الروح شيا من الانةباض والانطواء ٠‏ 
إن النفس نودأن تقفتح على صورة جديدة من حياة خصبة فا دفء 
الروح ۰ ورطا القاب ۰ لیس ثیء ر حى كالب؛ بمد عام من الجفاف 
الروحى ءلم أعرف منه غير حطام الأحلام الماّره ٠‏ وبقايا الأوهام والأمانى ٠‏ 

إننى أحس بأن العمر ينقصف ٠‏ له يدفعنى إلى أن آحذ حق الضيع 
وأن بدا حياة جددة ٠‏ کڈیر ون بدأو حیامم الحقيقية بمدسن الأر ەن * 
واليوم أحس إننى ل ألامس المياة ٠‏ كل ما مضى كان حضيراء واستمداداً 
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کان عمیدا ومقدمات ۰ کان عيشا على هامس المجياة ٠‏ و لمبا عى شاطما . 
اذا لا نندقم إلى غمار البحر ء لنصارع الموج ٠‏ لاذا لا خر من البوتقة٠‏ 
لاذا لا نقتحم الجاهل ٠٠‏ 

لأدع الق لظة » لا مجه إلى القاب الذى شردله عوامل الظماً ٠‏ 
لارضى هذه النفس التى جفت ينابيمما ٠‏ لأحاول أن أجلو الصدأً من 
حيانى المتشاهة الراكدة المله ٠‏ أريد أن أصنع هذه الحياة التى تعطينى 
زاد نفسی ۰.۰ أعر هدا ا لجاب اأذى غشاه المفكبوت ور عليه 


طبقة أسنة من الطحالب ٠‏ 


۳ — 


كنا ئدن ٠.‏ الغروب يكسو الدنيا بسحب الظلام الحفيف ٠‏ 
العربة الفارهة تقطم الطريق فى ر عة ٠‏ والنةس ما زات تميش فى الصور 
والمالى التى شاهدناها فى إنشاص والفاروقية . 

الصور ٠‏ الناس ٠‏ الطمام ء٠‏ الأشجار .. باط الأرض الأخضر 
وآرعة ااسويس والدهبية الرابضة ٠.‏ وماأن هات مالم القاهرة حتى 
مسرت فى النفس رجفة خوف ورعدة اقد أحسست اڭ عو د مرة 
ا إلى الحياة عتاعبما وهمومما وما بن#ظرآى فما من م سوليات ودبون : 

لد خلةت لنفسى كدل هذه التاعب ٠‏ عند مالحت ااطريق إلى القاهرة 
دف التة-كير فى هذه المتاءب ٠‏ ما أشةانا بالحياة فطمع فها واريدها 
متاه وهناء وجالا خالصا .. » وکن ؛› مادون هده الطامم هرال 
ومةاءعب ک2 


ماةرا لو عشنا فى الحدود الةليلة البيرة ور كةا الغد لله . 


۱۹1 


* ما أجل يوم أمس .. الباخرة عاسن فى النيل تسى وفوةما هذا 
المدد من الاوانس واارجال إلى القناطر الليرية فا كاد تلقى مراسما 
ساعة وبضم ساعة حتى تود مرة أخرى إلى القاهرة . 

البحر جيل . والوجوه كاما ضاحكة . وجوه من هعبر “من سورية. 
كان هناك وحه واحد؛ سيطر وامتلاع القلوب ٠‏ هادىء ٠‏ سامت ه 
م يشترك فى الغناء الذى ظل لا ينطع أ کنر من ساعة ٠‏ ولم ذهب ممالا 
ولا ينا مم مايل اارح أو حول الشمس .. 

وقطمنا الطريق انطويل من القناطر إلى التحف على الترولى ٠‏ هناك 
وجدنا الجاوى .. كان لطيفا ٠‏ إله يقي أمام القحف منذ سبمة وللالين 
ماما ٠‏ ٠«مه‏ أدوانه مرتبة فى انتظار اازوار ٠‏ فوطة › ءسا ؛ ثلاث كوبات ٠‏ 
طبلة ٠‏ هذه أدوات الجاوى ٠‏ وممه أيضا الكتا كيت ٠‏ 

وعدا إلى الر كى التى أفلءت بنا ٠‏ كان طريةنا سفرا طويلا 
فى عام النفس ... 


۹۴ 
( م - ۱۳ مصایح ) 


= ھک 


مات القط « سامح » اليوم بعد أن دهسته عربة مسريعة أول أمس » 
وهو يمدو فى الطريق من الطوار إلى الطوار ٠٠‏ وحزنت مليه هند مارأيته 
ميةا فى الصاح وقد صرمه الوت ففتخ فة بصورة أليمة ٠‏ وبكت فة 
ابت عليه ٠‏ فقد كان لطيةا يتمسح بأرجلنا وحن فى حجرة الاثية 
ويتام فی أحطاننا » وف الیل : کان بای إلى فراشنا ليدنىء تسه + وهو 
ور ا 

أما أمه قد كاذت تبث عنه هذا الصباح » وهى تصرخ فى الزعاج . 
ذهب هذا وهتاك وتدخل ورج حارة ٠‏ 

حا ؛ إننى أحس الايلة بأننى قد افتقدت صديقا #زبزا » كان يؤنس 
وحشتی فى هذه السامات من الليل عند ما ألتقى بكتى وأقضى إعفردى 
هذه الساءات . 


رف هل ذه الميوانات فوص il4.‏ تەرف الود وب وتصادق . 
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- ۳۹ 


لا زات أذكر إلى اليوم كلمة صنيرة ما تزال رن فى أذلى منذ كنت 
طفلا ۰ دخات مكب الد کټور اراھ عبه الله سلبم ره الله ۰. هذا 
اطبيب المملاق » وكان ممى أنى وخالى .. فلما رآنى قال لى بحماسة 
وعنف « ارفم رأسك € .. 

غت أمشى مایا ١‏ فيش الرس “٥ن‏ ار التر بيه القدعة ٠‏ ربية 

الحوف والةذويف . 

وما زات حتی الآن أحس بأنى فى كير من الأحيان فى حاجة إلى أن 
آم صوت الد کيور سام بدوی فی أماقی » ارقم راك € 


۹۷ 


— ۳۷ = 


اقته الاءلة لأول مره . وما أن إ۵ آنےاہ ۰ 

کان مما عل ظمره وفوق ساقره 1 کاش 2 الوساثد ۰ وظنذت 
اه مفں أو أجردت 4 عليه ما .. أو آه من اأوضوءين ف اميس 
لأمد من الماد ١‏ 

و کی دهشت عند ما قال لى : لملا تظننی مريطا «. Î‏ ند ا 
وئر عام مستاقی عل ظہری .۰ 

رأءتفی وحېه إشراق و “ەت4 رتح دٹ فی حيو به .هذا إلى جالواكال 
رجوله ودھ شت وحزات ودھهبت كر ا ¢ سيدا دا 

وفات کف اتطاع أن ينام على ظمره ‏ 9 ور اما > کیف احتمل؛ 
وکیف هو ما بزال مقشبثا بالمياة فى وة » بريد أن ينتج ویکتب وؤ امد 
شک ته .. 

وقات فى تفسى ٠٠‏ هل أحبو كيف حب . إنهفعاجة إلى هذا القبس 
من الضياء ء شر بماة ألا يكون إشفاة؛ فا أ كره أمثاله للاشفاق والعطف . 

er‏ يسيون الظن با جب ٤‏ ویتشککون فيه ۰ er!‏ ريدو نه خالا 
من شواءب الرثاء ٠‏ وقات فى نفءى : لمل إشراق نفسه هذا مصفره هذا 
الحب الذى عاس فيه فەل د 

14۹ 


- ۳۸ = 


أمضيت بوم شم النسبم جااسا على مكنى فى المنزل ٠‏ ل تسكن لدى تلك 
الرغبة التى تدفمعى إلى أن أشارك فيه ٠‏ كانت كات مصطن عادق 
الرافمی لا تزال فی آذی : إن هذا الوم لا مکان 4 إلا البیت : کان قلى 
ناا ٠‏ وعاطفتى خاملة ٠‏ وفى نى حزن يت بلا ها باود ٠‏ وف الأصيل 
خرجت مم ابنتى الصنيرة حيث جلسنا حت أقدام الأهرام ٠٠‏ ومضينا 
فقطام إلى جوع الناس الذن حاءوا ختمون وميم الحافل هناك ٠٠‏ . 

وشهدت منيب الشمس خاف الحرم + لم عدت أدراحى إلى مكتى » 
وأوراق » هذا الكت اذى ما بزال ر بطنى إليه بقيود حديدة مغد مشر 
ستوات وبدفعنی إلى حل کبعر > و حول بییی وبین تاع الذدی شاق روحی 
وبدا کاله فرب هنی .. 

اشد ما أحببت أن أفادر مكالى إلى حيث أرى المياة . وأغامر 
فى ميدان الجال والفن ء. لقد كادت روحى أن تصيما شيخوخة مبكرة 
اشد ما أحب : المرح والضحك والتاع ااروحى الحالص بمد أن أجمدتتى 
اليا وسهسةت أمصاى . 

ايس شم الفسم هو بداية الربيع ... ء هو كذلك واكن نذسى 
مغلقة + كالرعمة ٠‏ وأسائل نفسى متى ينةهى هذا الر كود فى حيانى .. 


۴۰١ 


— ۳۹ 


مدرسة مصطن كاشف .. لازات أذكرها › الدرسة الأولى الى 
عشت فا أو ل آیای وفحت فا نفى فل الم و التعلم وضربى 
مدرس المساب الشيخ عبد السكرح ضرا مبرحا لازات أذكره وأعسسة 
على أ كى فى أيام الشتاء » ولو عرف الشيخ عبد الكرم إننى أصبحت من 
امماسبين وإنبى عملت فى بنك مصر عثر سفين كنت خلاها آدر ملیات 
حسابية لا ەر فبا هو ؛› دهش : 

وما زات مدرسة مصطفى كاشف قاعة فى مكتب دروط » يذهب 
إلا أولاد أخى ٠‏ وأحس وأنا أمر بها هذه الرابطة القاعة بينى وبين 
أستاذنا عبد الجيد أححد عنان الذى و e‏ إلى الطالمة والأدب وغفر الله 
له وم کان بدءونا آن اس فى حجرله صباحا اتجةمم غلينا البرافيت 


ويتخاص هر مسا . 


~~ 


اذکر الايلة صديقى « طه » هذا !اذى أحببته من كل قلى» فود کان۔ 
صديتی شبانى . اقيت منه الود الحالس وال حب صافيا صادقاً » خلال تلاك. 
السنوات الءحاف التى قاسينا الاما سويا ٠‏ يوم كنا عبين ماشقين نقضفى. 
الميالى : ليالى ااقوصية المءطرة وحن نستهرض تلاك الذكريات الملوة على 
ذلاف الطربق الزراعى الطويل المقد بين البلد والاراهية ٠٠‏ 

لا زلت أذ كر تلع اللحطابات اللو التى كان يقرأها لى » كانت تصور 
نفس شاعره صادقة الجس › عيةة ا لمحب ٠٠‏ غاية فى قوة الذات ووم سقطت 
من الفافذة » وفقدت الوعى » حمانى ظه إلى بيتنا فى دروط . لك الله 
يا طه ؛ک لاف لى من أیادی . 1 

کنا خرج فی الصباح الب اکر ؛ فى الربيع إلى الول أوغل فيا 
واستجلى الطبيمة ٠‏ ونقطف الندىمن فوق أوراق الشجر لنفسل به عيوبنا 
ووجوهنا ۰ 

كانت أيإما قاسية مررة مرهقة > كان طه يطو لنا الطمام وحمل 
لا من من ملوى من عفد الاك السيدة الطيبه › امه وأمةا » أفراج الدحاج 
وطواجن اجام . 


۰0 


إن هناك سحابة من اللل تنمر الاق روحى ٠‏ لا أحس بالمال 
ولا بالمناء ؛ إن نفسى نذهب وراء الجمو ل البعيد . وياجح على ذلك العمل 
الى توقفف منتصف الطريتى ء٠‏ المطبعة » مفذ ستة شهور وأنا أ كافح 
من أجاا ء إن الدون كاد تصرعنى ٠‏ وأنا أحاول مرة هنا ومرة هناك 
وقد ارت الدون على مصاريف بيتى ٠٠‏ واكن وادر المير تقترب 
وخيوط الفجر تظمر فى بطء .. 

إن « ااكتاب » عندى حل ضخم ٠‏ فتحى رضوان سألنى فى حفل 
الأزهر : أن إنتاجی »> عد الكر 2 جره‌انوس هنا وهو يمأل عیی ۰ 
كيف أقابله وقد آوقف إنتاجی سنوات حى كاد الناس ياسونى .. إن 


إتقاجى هذا ااذى مم بحب أن يأخذ طريقه إلى الضوء ٠٠‏ 


ا 


- () س 

ودخات السحن ف سيبل المعافه والقم وكامة اجى e۰‏ 

وفتح باب الجن واغاق دولى . 

ووحدت نفي فحأه مەزولا عن اليا ۰ 

إا حياة جديدة “ ولكنما مقبضه ؛ قد بدأت فملا واكن متي 
تنی ؛ هذا ما لايمرفه أحد . 

وتذکرت توا بیت شمر لابن سینا 

دخو باليةين لا أمتراء وکل الك ف ا اروج 

كانوا بقولون ف الايام الأول اننا رعا خرجنا قبل أن يهى الاسبوع 
فكةت أفرح ذلك واضيقق به ٠٠‏ ذلك لان كنت اود أن أؤاف كتابا 

وسر می القدر خر رة مررره فانقطم ما بینی وان اليا اما 
وشم‌رین : دخات فی آواخر عام ۱۹2۸ وخرجت فی اواثل عام ۱۹٥۰‏ .۰ 
وامضیت عام ۱۹٤۹‏ كاملا وراء الاسوار ف-كاننى مررت بثلا؛ة أعوام 


هناك ۰ 
¥° 


ارا حیاة حف رده حة| ٤‏ هیده الاثر ف انس ٤‏ لایصل إلى تاعا 
الواسہه امل الواسم اميق ۰ 
المقيقة الضخمه التى ت#جسم كل يوم بقوة ٠‏ إن الدنيا كلما تتنحرك 
وتتطور . الا حن : حن الواقفون فى مكانا ٠‏ الصباح هو الصاح . 

کل وم 2ظ عل الحقيةة اأره ۰ إا من وراء الاعوار ف معتل 
تائم فی سحراء شاسمه آسنی رماهما ۰ وتنظمما کثبان من التلال ۰ . 

وف الايل کات ازع e:‏ واهواء اابارد المح دحل ٥ن‏ ر¿ 
نايا النوافد الشبكيه ٤ ٠‏ نفام وغل وندهب بعيدا ؛ ونذدى فإذا فتحنا 
عيوننا عدنا مرة أخرى إلى الفيقة المره ٠٠‏ 

لاعمل انا ٠‏ إا هى حياة ينطاق فيما الليال وراء اللواطر و وكض. 
هناك فى الانداس : تلا الحديقة القواضمه كنا جاس لنطاق نواظرناء 
وراء الافق العر يض ۰ ونطای <واطر ا ی دی ادود والاس وار 
فذصل إل وا وهنا 

وهياك قطار لى ده صل عر الصعراء فما أبصارنا ر4 e‏ انه 
قادم من قاب القاهرة مار با مدای وااررتون e.‏ وٹ 8 هناك 
ذ کرات واحباب ازم ألموده علقت آصارنا به مره آخری ¢« EE‏ 
فرسل معة أشحا نا أو احلاہا ۰ 


°۸ 


وى المساء تبدو أضواء القاهرة من بيد ؛ فنذ كر الليالى التى كنا 
نقضيما فى الصوممه الفكرية كالرهبان واازهاد نقرأ ودكتب › دون أن 
فطاق لا ننا العتان أنسمر أو فسقمقم بالياة . 

والقراءه ماامتع القراءةفى هذه المزله لوکان الحاطر طليها حرا قادرا 
على القخاص من التاملات البميده القلقة الةصله فى كل لمظه بالحروج . 

ذلك انه ليس أخطر من حياة لايءرف صاحبما" وراء الاسوار متى 
رج ؛ وهو فی کل یوم ری غیره رج من دونه . من‌غیر اد فف لذلاف 
سبباً واض حا أو ظاهراً ٠١‏ فإذا امتدت هذه الرحله سبعة شو ركان من 
المسيرأن وتجه الجاطر إلى عمل إ الى واضح من وراء الاسوار 

لذت كان اج-ل ماهنالك ذلك المديث الة-كه ارح الى يريد أن 
برف فى الف.كاهه والمرح اينسى حقيقة وأقعه ٠‏ 

والمحياة ممما كانت هنا جيل ورامة فانما مريرة لاثما ناقصة » الو 
هنا راثم » والقمر يتأاتق فى كبد السماء فيأسر الطرف بالفتنة وال ملال ء٠٠‏ 
وهو يسكب اغ.واءة على الحليج وا-كنة لامر النفس لاله مشوب باللماطر 
اذى تخفية اانفس ٠‏ 

ذلك أن النفس تمنز محال إذا كانت حرة طليقة › يتشا شمور 
الانطلاق ٠‏ فإذا كانت الففس منقبضة »> يعمرها شمور بالالم فإن جال 
الطبيعة يزيد احساممما بالالم ٠١‏ ويردها عن المقاع به ء 

اما القراءة فاننى اما حاوات أن ادفم تفسى اليا انصرفت » وكأعا 


۲۰۹ 


تقول دعنى ؛ فقد دفنتى فى غار الكتب أعواما طوالا تزيد فى 
:الستوات المشر دون أن افكر فى طريق المحياة كيف انيحة فا 
وهذا الطررق الطويل على ساحل البحر ٠١‏ مااجله » هذا البحر 
:الاجر ياسدافه واسراره؛ هناك حيث كنا بحاس ونتحدث .٠‏ وننظر 
بیدا فلا نری الا الماء والبحر ٠‏ 
فإذا خافنا البحر وراء ظرنا راينا الجبل بضخامقه وجمالته وقد 
جللته حجان ٥ن‏ الغيوم ¢ 
ه السحب علا الماء ٠ء‏ 
دب سوداء قائه لاشحل ولا تشع . 
۶ 
الاسلاك نترقب شماعة نور ٠‏ و اکن هذه الشمامه کا ذت طضغينة عزيزة 
متايه ۰ 
وكنت اليما متامفا وها مترقبا . والقاق إلا النفس » والروح تضيق 
بالياة › حتی أصبحت هده اليا ف نظری رحړصه تاه 26 لا تساوی شیٹاء 
* بزع الةمر متاخرا قليلا 
كان لوه ساعة البزوغ اجر نيا ٠‏ ثم ارت فى الافق بعد قليل 
وتلق ءوض على الصحراء الواسعة جأالا ٠‏ ازاح من الففس وحشپا 
الكامنة النيفة ٠٠‏ 
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٠‏ عندما أفبل الصيف ضقت به › فلا أخذ يتلائى » أشغةت من أن 
يدهمنا الشتاء ٠١‏ م بدت قوارع الشتاء وعلامانه التى تقبل فى المحراء 
بإكرة ٠٠١‏ كان ذلك نذرا ملا » تضيق له النفس‌ وشت ٠ ٠‏ 

الأام الماصفة الثبرة ٠ ٠‏ كثيرة الذيوم واازوابع والأمطار وفى 
النةس مثلم) غبارا وغيوما وظلاما ء 

أمس : اتغةت الال كلة قلةا مؤرةا ٠‏ 

كاذت الرح تعصف ٠‏ وتمز المنابر هزا عنيةا ٠‏ لما نباح مةبض 
ونواح مکلوم ! 

وات ق شى واا وام ى اة ای > 

كنت أشبة بالنام فى قرة باخرةء عبر الهيط › باخرة صغيرة تقامى 
غوارع ارح والوج مما * فمسى لاقكاد تقر على سطح الاء إلا ادتدافع 
وتال وتترع ٠‏ 

٠ه‏ ماتزال الرح تمصف طيلة اليوم ٠‏ تقرع النوافذ فى مف ء أن 
الصحراء أشبه عارد جبار يبط جناحية کاتاها + م زه فى عزف 
فإذا الفضاء كلة عاصفة حائرة ٠‏ لاتمرف ها امجاها ولا استطيع 
ملا اعتصاما ء 

٠‏ امطرت السماء فى الصباح مطراً غزيرا ٠‏ كان الطر أشبة بالءصفور 
#لفزم الحاثف ٠‏ كان يقرع النوافد فى عنف ويسح من وراء فجوات 


۲1١ 


النوافد :كانه دموع امرأة تكلى مولمة ٠‏ ما أن مخف قليلا حتى يمود 
مرة آخری ۰ 


* أن للطر يبمث قى نقسى الوانا من المحين المحيب » الحنين إلى 
الول ء هذا المنين القى ادمته القلب حتى سار كاه قطمه من الحياه . 
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وف زج المياةء حد عة افو › حوارها ٤‏ طفلته ألو حیفه ۰۰ 
وف مرح طوالة THs‏ رة عر ام| ° مر البيت غر صوا 6 
ولدت فى موعد « ماشوراء » ودما 4| أبوها حول ال-كهبه قبل أن يكتمل 
العام ٠‏ وجاءت من الريف إلى القاهرة محيفه هزيله » ثم لم تلبث أن 
تفتعحت احياه »> وفاضت ظرفا ورقة » قرطما الذهى اليل »> وملاسما 
المديدة » تمرضما على كل ضيف › وتدامب الرائرين » فإذا ذهبت إلى 
الحديقة » جرت وراء الراب ؛ تستيةظ فى الصباح على نداء عن الحلوى .. 
وتلقاه عل عءودته ف الظمر عل راس السلم 5 
فقاه صفیره من اجاما » ويبذض کل ما حب من اشياء فلا يتناو ما » وربا 
امتنع عن أن ينظر ف صورما الت ةما فى جيبه - 

و دمت الفتاة › وبدأت نقظام إلى المحياة .. أسثلة عن کل شىء ۰ 
وتطلع إلى. كل شىء » ونظرات حائره › ورغبات متطاءة ؛ هى مقادة 


ماھره 4 فصل کل ی 9 وتلوك اكلام O‏ اسناما دون أن تفممة ٤‏ 
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ولكتما اى ذلك رقةه اجس ۰ صب هن الاشاره اللاعة »› وتةظر اى 
تصرفات ابا نظرة المدةق المراقب ٠‏ لاتترك شيثا دون تمليق » وتبدى 
ريما الأاص فى جرأه » وهى قادره على عييز الناس ؛ كسب مداقام 
بسموله » . ٠‏ لأخاف شيشا ؛ مرضت فى أول الحياة ٠.‏ وقال الطبيب الها 
ستموت ٠‏ وعاشت وتحدت الطب › ولطالا تاهت » كلما خرجت من. 


اأبيت ٤‏ ذھبت سکف ولت الطريق ۰ وڪٽ الايام وھی نمو -e‏ 
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... کل آماله مر كزة ى أن ينطاق بمدا عن الردف . ومن المحياة 
أاضيةَة ٠.‏ إلى حيث الضياء والنور » ف القاهرة.. 

کیت أنطاع إلى القطار القادم من القاهرة مبمجا ٠‏ وأتصفح 
الوجوه . وهناك فى القرية البميدة كنت أسمى أول اليل بقمة فراسخ 
أسيرها طى أقدامى لأسل إلى عحطة السكة الحديد وأظر القطار فأملا 
عیی مه »كنت اخ ان4 إ1 اة الذأابضة ف عط اا ضعت .° (dl‏ وصلت 
إلى القاهرة وعشت فيا بقيت 4 ى نفسى صورة أحن إلا ألا 
رأیته أو رکبته . 

وهو إمطينى فى الأسغار الطوبلة فترة واسمة لتأمل والتفكير 
الخضراء» وأصاحب هذه الترعة: « الار امية ) التى عشت على ضفافما 
فی دروط .زا وھی 3د لى القاهرة .٠‏ إا اور ااقطار ۴ الأشحار 
ع افا . 


وأحيانا مى السامات فأرى الأسيل واامروب والساء وكل مما 
مظمره وجاله ... الأشحار تبدو فى صفحة الطبيمة وصفحة لاء .. 
واقد أجد الراحة لأءمانى المهدة فى لقاء الأهل والريف والطبيعة » 
ولكن القاهرة ما تزال تشدى إلما ٠‏ 
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ضحكت أمس عند ما قات لى ابنتى ألما مذرمة ركوب المراجيح ٠‏ 
ضحکت لانی لا آدکر إننی رکبت الراجیم أبداً ٠‏ کذت آخاف مہا 
بل انی لا أذکر إنی جرت ف صغرى على الافتراب من هذه الألماب 
بدا * فقد کافت عرمة على . كفت فد عشت حت فط وع من التربية 
القاسية التى كانت ردلى بعنف عن السباحة ور كوب ‌الدراجة أو المراجيح ٠‏ 
و كان الفيغان صل إلى بإب منزانا والأطةال يسبحون فيه ويذهبون معه 
إلى أ بعد مدی ۰ غیر الى ) أقترب نه آنا کت اي انار 
مثل هذه الناظر فى حسرة وإشفاق ٠‏ 

لعل هذا هو السر فى أننى عرفت المغامرة بعد ذلك وأاقت الاقتحام 
وال مرأة ٠‏ وحرية التصرف دون الرجوع إلى أحد > وامل هذا كاز مى 
رد فمل اتلك القيود القى قيدتنى فى الماضى وحاات بينى وبين أن أذهب 
مذهب الاطفال ٠‏ 

وامل هذا هو القى دفن إلى القراءة والتأمل ٠‏ فقد كنت أجدآى 
أشبه هبوس فى منزلنا فكنت أقفى سامات طوبلة حت شدرتى 
القوت والنبق ٠‏ وأنا آةراً ۰ کان أ حمل ممه کل بوم شتبت من 
اامصحف والمحلات والكتب ء٠‏ بدأت ت أطالمماً اکا أفرم مافها * 

أ كةب هذا وأنا أرى ابنتى تأخذ القص لتةص بض صور اأمثلات 
والمغنيات من امحلات ٠ف‏ حريةء وأذ کر کیف ضربنی آبی رجه‌الله بمنف 
عند ما وجدلی أقطع من إحدی الحلات ٠‏ وکائٹ جلة کل ىء 
حب الجلات إلى ٠‏ كدت أتزلل لأمى طوال الأسبو ٤‏ اسل سا 
على فرشين وم صدورها وأعود + ما فرحا لا تسمنى ادنيا ٠‏ 
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هو تع الجو فى هذه النطتة : المرم : سما ليلا ٠‏ هذا المواء النقى. 
فى شر بونية ٠‏ اقد أزدهرت الشحرة ااضخمة القريبة من دارنا وغر تيا 
الزهرر ال جراء ٠‏ 

. هذه الشحرة فى النفس ذكريات ٠‏ هناك ٠.»‏ كنت أراها فى أطراف.' 
مصر الحديدة عند ما كنت فى الاسر : كان جمالما بذ كرتا عمال الحياة .٠‏ 
عدت ايوم إلى بيتى ٠‏ بعد فيبة ٠‏ فلات ( السبيل ) الى يشرب 
منه الاره ٠‏ ووقةت أسقى اازهرات المنيرة الماطشة ٠‏ 

وأا کب الآن : والأروج الحضر عيدة می إلى مالا اة > 
أرى الأطفال وم يصيدون ااسمك على حافة البرك ٠‏ والنوارج هناك 
تدور على سابل القمح ٠‏ والأشجار الكثيفة المالية التشابكة هنا 
وهناك ء٠‏ وة بقرات رمى ؛ وأطفال حرون . 

* والصباح .. هو مشرق ٠٠‏ فيه مدودة و جال ! 

لاذا أنت مشرق أا المياح اليوم ! أحةا هو المجب يلون الأشياء. 
بصورة الحسن ويضم ف الدنيا طابم النور ٠‏ ورسل إلى الصورة الحامدة 
رقراق الروح .. 


AbÎ 


هذا الشىء الفريب الى علا نفمى : ماهو ؟ هل هو اللإعان ١إعظلق‏ 
يبيات والثقة ف الأقدار النافدة والااحساس ان الى ادفة حر 


ن٥‎ 


* هذا شارع الحرم مد المحب وال كريات والرؤى فى دنيا القاهرة٠٠‏ 
أى أسرار عرفا هذا الشارع الجميل ٠٠‏ فى الأساثل والأمسيات ٠١‏ 
آی نحکات؛ وای دوعأ ۰ 

ولكنى ما زات أذكر ( الممية ) ماأن أهل ملا حتى أحس رعا 
عطرة » إن الذ كرات لاطويلة خلال عشر سذوات : الوجوه واارؤى 
والأحلام وهفه الوقفات عند عحطات الثرام وبإائمى الصحف ٠١‏ كل هذه 
.ما تزال حية فى نى ٠٠‏ 

واكن أى ارق ٠١‏ هنا عر على النيل مرتين ء ياقانا لبر والزهر 


.وراعة عطوره الذوأحة 9 وهنا الأهرام تھا ةا فتڪس 8 ف مپاد 
انالود ٠‏ 
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متی افترقنا حتی نلققی ۰۰ وهل عل أهل اليقظة أا اليقظان ٠)٠١‏ 

٠١ كان ذلك ردك على ء حي كتبت إليك من فرش‎ ٠ 

أفول لاف آننى قد شاقى الوماد ؛ وقتلنى الظماً ٠‏ إلى وردك المير ٠٠‏ 
فكان ردك لى ٠١‏ هو « الكة ٩‏ التى م أمرف كنمما ولم أدرك 
جوهرها إلا ١ءء‏ بعد سنوات › عند ما فرق بيننا القدر > ووضع ذلك . 
الحاجز الكثيف ٠١‏ الذى نمه داعا بين الذن اجتازوا الرفيق الأعى... 
وبين النسن ما زالوا يمالون آلام الغربة فى دار الفناء ٠‏ 

٠٠٠١‏ الآن أدرك مدى قولك ؛ وأفهم كلتك الالدة » وأمرف ماذا 
كەت رید أن :قول لی 

أننا قد التقينا ؛ التقيأ لقاء روح › ذلك القاء المادق القوى المنيف 
اذى جع بينةا على حب وعقيدة وأمل ٠٠‏ كنت أذت فى الةاهرة وکنت 
أنا فى الصعيد ٠‏ 

ولكنى كنت أحس فى كل لحظة أنك ممى ٠٠١‏ وأن روحك ترف 
من حولى ٠۰‏ وأن قلبك المؤمن الصادق فق إلى جوارى ٠٠٠١‏ 

كفت السك فى كل أمر »> وكنت أسأيك رأيك فى كل شأن ٠٠١‏ 
وكەت اسم إلى تداك وعصوقك ٠٠١‏ وحدرثك : بين لحظة وأخرى ٠‏ 

E OP ۰‏ »> وتغيرت الأوضاع ¢ ورات الى 


ڏستدمينى » وتحتدنيى ٠٠١‏ كاات فرحة الممر وم أن جاء لى خطابك ٠١‏ 


۲۲١ 


م القیت رك ٤‏ ف کاٹ أراك کل م ¢ وأعىك وا ويا 
ى کل ساأعة › وای کف ەرف الامور ٤و‏ ف عدث الناس ٤‏ 
وک تصطفینی ou‏ طا من الاحباب بارا و والمنان : 


کت حبك گك اغ أحدا من قبل > كنت أضع هذا اجب فوق 
کل شی *› فوق من عرفت ومن م اعرف .٠‏ 
وکنت أرتقب ذلث اليوم > الذى أراك فيه › وقد القت ف مکانك 
الى كةت أر<وه لاک ¢ أو الدى كفت رجو أن کون ويه 8 ۰ 
عرفت فيك دمائلا ٠٠٠‏ عرز على أن القاها فى سواك ٠٠‏ ورأبت فيك 
i>.‏ ەزت عل من صدوا ثل ما صد دت له ۰ ولكکن الةدر 3 
حتى تقتمد مكانك ٠١‏ ولم عملنى ٠١‏ فقد ثرت أنت لفاءافله » واخذك ا لمق 
.إاd‏ جوارة ¢ (ei‏ ودر آننی ت اماز لف ¢ أو کاعا كفت أ کرم ن أن 
يش i‏ هدا المحيط اازاحر الام والاحتاد ۰ وە صت 1ا اشی طر د 
.وف دة نی وحیدا ٤‏ حسیرا؛ حزینا ء کل لی تد RA.‏ 
مفظر د أاك ¢ أراك ف رک د۔ورة ٤‏ وگو خاطری رك 
فی کل أن ۰. 
ف مل هده الايام ەت وحلفقنی وحیدا e‏ حزينا کشا 2 
واكنى كلما قذ كرت كلماتك المالدة ٠١‏ « متى افترقنا حتى ناق ٠‏ 
وهل عر أهل اليقظة أيها اليةظان » ثبت إلى ففسى › وذكرت كيف 
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انك « روا » من جنة اللالد + حاء إلى عالنا الفاق » ساعة من نيار ء 
هم «ضى ٠..‏ بمدأن ترك فى كل قاب أثرا ٠.‏ أثرا عيقا أن ءحوة 
الام 4 


ساميش فك » ولن أنماك › سأذكر ك كلها طلع البدر ء وكلا 
أشرق الصباح » وكلها أضاء السكون نور .٠١‏ 
اننام نفترق ٠٠‏ حتى نلتقى منذ أن رأيتك أول يوم » ومنذ إن أخنت 
غأی ٤‏ ومذد أن ملات روحی فيض حبك 6 ومند افضت على من روحك 
لاك الرحيق الصن الذى أعيش به .. 


سلام عليك » اليوم ¢ وسلام عليك وم نلةقی ¢ ف جنه الخاد . 


ا 
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وفقةٽت تطفی أر هة عشر شمەة مسأء ان وھی تفحك مه ناق 
فاا وڪن حلوس حول اده بتطام کل ما ا لاخر . م استقر 
النظرات كلما عاا . ٠‏ م على : کان هده النظرات أمل غالا طوف 
بنةوس اهلا الذن جاءوا من الرمف . اه التطلم إلى ١‏ الراد > 
رمف ھا اأممر الطويل ا على ابواب الاريمين ۰ وق مص ازمن ف 
الانتظار وااتطام والترةب . 

كنت جااسا على طرف الائدة ساها اف كر ٠‏ رى هل اجد فى أعإاق 
تفي هذا ال#طاع إلى ( الاين ) انى منذ أكثر من عشرين ماما احم 
هذه الكاءة ذعاءاً فى فم امى ء وابهالات فى سلوات الفجر لاني ٠‏ 
وامنیات ردد عل اسان اختی ٠‏ 

ولكن حیالی أأقممة المەل ¢ والاحلام ومشاغل الةكر وااصدافة 
والأدب ؛ كات حجب عى هذا الشمور وعلا طى حيالى ٠‏ لقد كةت 
أحث عن مکانى فى دنيا الذفكر ٠‏ 

انی ین احد مره ن حول لارنصةونفی اه إلى عمل ديك ٤۲‏ 
لا اياس » وشغانی دا التطام إلى العمل المالد الباق على الاجيال ٠٠‏ 


Ye 
) مصابیح‎ ۱١ — زم‎ 


آل کثیرا من اعلام الفكر الذین نقراً هم کا وا مغبونون ابال 
حیا م واحیانا لامحدون قوت يوممم ٠‏ و كشيرا مالةوا التحاهل والانكار 
فلم بزدم ذلك على أن يبسموا فى سخرية وبواصلون العمل ٠٠‏ 

ومضيت افكر وانا على طرف الائدة واضذواء الشموع الاربعة مشر 
تشمق فى نس طروب ؛ وتا كل ٠‏ وتترك من وراءها هذه المثالات 
الرقيةه تندفعم على جوانبہا ۰ بی هی ادى ٠‏ وقد أاخدت تفقد من طوغا 
وتقترب من أرض ( التورته ) وااضحکات نتمالی من حول فى ميد ميلاد 
اتی » كفت أفدر فی الذین وعاوا من دونی وحققوا امام و كبوا 
اعاثم على رءوس الةالات ونشرت صورم وعدم الناس قادة للفكر 
وزعاء لاراى ٠٠‏ وابنسمت وقد تلقيت اكثر من ءرض أن اجرى م 
القبار ؛ تيار الكتابة اا کشو فة ورفضت ٠.‏ فقد ظلات ومن بالق ۔ 
الانسانية ولذلف كان لابد أن أظل بعيدا عن الاصواء عة ... 
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أن حكمة الوت لةكير احيانا » حتى جز الافهام »> وتفحم 
الباحثن ۰ 

و ٤وت‏ الرزجل وهو رحاء آهل نىد ا ناه وزوحه .° وقد 
والقت من الاس جين 0 

ولاقدر حكمته البالغة › فقد إعوت الشاب العوى اابنية وهو بثاأق 
ويشرق » و حرى اه عى الالنة حرى الاءعحاب والتقدر ٠٠.‏ 

وقد عوٽ وهو الجمول ااغمور فاذا انطوی فی الى رز اه وأع... 
واس ناض ااناس ف تەد ره والاعحاب په °° 

- وکر من عبةريات طواها الزدى وهى فى فجرها المشرق البسام » أمثال 

آبو القامم الشالى والهمشرى ٠٠.‏ 

وأحیانا ,صل القدر إلى الامحاز فی اأوت 9 فرموت ازجل وهو 
على حافة الأمل الحقق ٠٠٠‏ 
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قد بداهپه هذا الأمل عاما أو آعواما ء م بظل مجاهد فی سبیل حقيقه 
وانفاذه .٠.‏ فاذا جاء اليوم القى يترقبه » وقد امتا سدره بالفرح 
والنشوة ٠.٠‏ وأصبح من التنةينذ قاب قوسين أو أدلى » طم الأمل 
وانطوی صأحبه ...۰ 

` » هذا« على الشر بف» كان أمله أن حمل والدهوزوجة إلى الحجاز‎ ٠٠ 
» وقد ظل الأمل يداءعب تفه طويلا › فليا أن اسبح حقبقة وأقمة‎ 
.., و استعد ابيع وحضروا من الريف إلى القاهرة “ليسافروا فى صباح الغد‎ 

جاء القدر فصبرع عايا فى نفس اليوم فصدمه 9 مواوسيكل » ات 
على الأثر » وانطوى الأمل . 


رجه اه ءاك اع YY e‏ اکتوبر 110° 
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لاحظطت ايوم وأli‏ آوت أمام اارآة أن شعرة ٫يضاء‏ ود أق#عمت ای 
ااسوداء »> واسدةرت هفاك ؛ وأخذت ام بان حل ا کالنجم 
الأشمب فى سواد اليل ابم ٠.‏ 

فتذكرت الشيب ٠‏ وارتة-اع السن ء وذ كرت انطواء الأام 
والایالى ٠٠۰‏ 

حقًا ..٠‏ أن الشمرة اابيطاء نذرز وءبرة » هى دلالة العمر حن ياخذ 
فى الاحدار بعد أن يصل إلى القمه + وعلاءة ااشباب حين باخذ فى 


الانةباض »› وهى نذر الأيام انى عر وتنطوى وحن نلقاها غير عدين 
أو آبهين ولامقدرن عاقبة المصير الجول ٠‏ 
يح أن بض الناس يبون قبل الأو ان » وتبیض هامانم فی شرخ 
الصبا والشباب › واكن الفارق بميد بين الرأس المشمشمة بالبياض فى 
ااا الختافة » وبين الشمرة الواحدة المفردة ء٠‏ التى هى أوقع ألا فى 
النةس من أبلخ الاحداث حين تكشف أمام المرآة .٠.‏ ذات صباح .٠!‏ 
اہا ٥ن‏ الملامات الممزة بان امود ¢ وعلی راس السغون ٤‏ وی 


اذا 


مفارقی الأطوار ‘ تدەوڭ أن تقف وقفة التأمل وااةدر ولاراجمة 
لمامى والجاضر ¢ وما وس قبل ُن الايام ا 

تدعو ك أن تد کر وجمتك وهدفك › هل حقةت ما بحب عليك 
ف سویل الفكر أو الأدب أو الل ۰ وهل ديت ماعايك لاوطن من 
حقوق › ھی علیك دیون ۰۰ ؟ 

ليت شمرى ٠٠١‏ هل تقبل نذر الشيخوخة اأبا كرة ؛ وحن لازال فى 
أول الطريق » ولا تزال الأيام ضنينة ٠‏ #حةيقى الطامح والأمال ؟!٠ ٠‏ 


° 


أریدآن | کت الایله » ما اشوقنی إلى استە‌راض مشاءری؛اننی آحرم 
نفسی من هذه الرفبه کا تعودت فی خلال سنوانی الاخیره أن ازهد فى 
القع الروحيه واجتو ا ۰ وانطوی ف عزاتی واقوقم حول مکتي واورای»› 
ما قيمة القع الروحيه للانسان المنفرد ٠‏ ماقيمما إذا م يكن إلى جوارك 
قاب حقق ونفس تس . وعاطفة اخرى تندمج ممك ٠١‏ ما | كش مغاى 
القاهرة الى كنت افق الها منذ نوات وسنوات ؛ فلها جت القاهرة 
انصرفت عا وانطویت اجتر أحزالى واءكف على أوراقق واحول هذه 
الهموم والاحزان والاشواق إلى اال أدبيه املا بها فراغ ففسى *وادقع 
بها صراخ قلبی ٠‏ 

حاواث كثيرا أن احمل وادارى ٠‏ واميش الواقتع وارطاء 
واندمج فبه والکنی کات فى كل عاو احس بالافتمال ٠‏ واشمر بااطبيمة 
الكامنه فى اعاقق وهى اول أن تصابر الاحداث طويلا ٠٠‏ لاتزهد 


لود حاوات أن اعيش کااناس ۰ وا-کیى كفت احس أنه لاسبیل 6 


۳۱ 


يبدو اننى اطول الاسى قد فقدت الاحماس بلأم ٠‏ ومن هن يسمل 
هوان عليه » فى الماغى كنت اصرخ فى اعاق نفسى واتطام إلىالستقبلء 
كىت اظن أن كل لحه عاطفه هى الأمل الذى انتظره؛ فلا انقضت هذه 
الاحات كفتاقيم الاء واناوت واحدة بعد آخری ف ادى وحزرت 
وحرمان ٠٠‏ ولك فى النفس شمور باليأس ٠‏ غير أن هذ! الياس لم يسيطر . 
ولم يدفع إلى اء حيالى غيوما سوداء مظلمه ٠‏ فازات ألرقب بريق الضياء 
من وراء الظلام الكئيف . 

أن حياة الهكر وسل إلى بن أن وأن بعص رات الفصن وش 
الال وا-كنى اسخر من النصر والال ٠١‏ ماقيمتمما مم القاب الفارغ ٠‏ 

أن الأنسان إذا ماباغ حداً من العمر * رأى العمر فأرفا ؛ كل شىء 
فى قلبه بستيقظ فى نهم ماح إلى استيماب المام بين طياته م بجرى 
الزن وٳذا به تار بين مالا عتاج اليه وماحتاج ٬فان‏ غ نیل اا 
a‏ ۾ نل شیا » کا قال طاغور . 


rr 


إن = 


کان الصباع الباکر : صباح دیسم بارداً وأنا منطاق إلى موعدی ٠‏ 
#اطلاب والفتيات والمال عشون مسرعين لياحةوا الترام أو الاتوبيس ٠‏ 


دصمه على أنفه . 


٠٠‏ وذكرت مباج امه الاضى عندما ماكنت أقف على رصيف 
عطة دبروط لار كب القطار عائداً إلى القاهرة »> كانت مياة القناطر هدر 
ولا رال ضوء القمر يسطم على صفحات الابراعية وخةق قای > كان ذلك 
مغف اكثر من عشرين ماما » عندما كنت اخطو لأول مره فى سبيل العمل 
والرزق ٠‏ كنت اقف فى هذا اكان لانتظر القطار ليحملنى إلى مقر على؛ 
هناك فى القرية المغلفة بالاشحار . 

کنت انتظر القطار ونی قابی ضيق شديد وحزن عي وضجربالغ ٠۰‏ 
غي الجرمان والريف والاشواق الةاأ جحة إلى القاهره والأدب والصحافه 
والجب ٠‏ تلف الاحلام التى كانت غلا نفى فى سن الدابمة عشرة .٠‏ 


YY 


تلاثين عاما ٠.‏ لقد ركت الريف منذ هشر سنين » ومشت فى القاهرة > 
وحققت فى عا الدب رالصحافة بعض الا نةصارات .. ونارت الكتب 
وكتبت اى على كثير من فنون الأنقاج والمحف ٠‏ 

لكن هل حققت ماكنت اطمع فيه منذ ذلك التارخ البميد عام 
le °. ۹۲‏ اظن ؛ فا بزال الاشواق والب تتاحج فی قلی › مازاث 
احس اننى فى بدا.ة الطاريق وأن امالى لاتزال تتطام إلى التحةرق ٠ ٠‏ 


A: 


ن الرر 
ا 


—- ۱ - 

صباح مشرق › ذلا الذى جلسةا فيه إلى البحر من خلال شرفة- 
ااكازيةو فى استانلى ؛ نتطلم إلى جال البحر فى الصياح عر الاسكندربه 
ا نون ء قبل أن تعمره الاشباح › وقبل أن تنص فيه ااظلات › .. كان 
الصباح لابزال قيا صافيا + والبحر هادثًا نام » كاعا يتمنى أن واجه 
يوما لاتقحطم على موجا« الذراثز الثاثره » ولا المواطف الحرومة . . 

كان كصفحة الكقاب البيضاء النقيه ؛ قبل أن خط فما يد 
سطراً فلا مدنا فى وقت الظميره » كانت هناك عواسف فى البحر > 
وعواصف عى الشاطىء » هذه الثات من الناهبين والقاهبات » ينل 
جلوس على الرمال » وسابحين ف البحر ومتحاقين أمام ابواب 
اللكابينات » و عت المظلات ٠١‏ 

اہن بنظرن بميون مفتوحه › وف شراهة محيبة إلى هذاالحشد 
الذى باخ غايته فى التحرر من اللباس والحاق »› والجرأه على الحياة والبحر 
٠٠٠١‏ وفقت أنظر إلى أخر اليابسة › واول الاء ٠٠‏ وكيف بلتقى عالان 
من المياة ‏ اكل مهما طابعة اللاص › واءسراره واغواره ٠١‏ من هذا 


¥ 


الشط تبدأً رح الذاهبين إلى أقمى الارض لا كتشاف عوالم جديدة 
وإلى هنا يقف الر كب بالراغبين فى ره الحياة على الشاشة كأغا هى 
روط سا 2 

وعدت إلى البحر فى المساء؛ عندها كان اجيم يطوون الشراع 
.ويغلقون اقاب ويتأهبون لاعودة بعد أن امضوا يوما ء من الأيام الماصفة 
و المادثة ٠٠٠١»‏ لمل قلبا فى هذا اليوم قد خف ٠‏ عندما الققى بوجة 
کان عل به » ورآيت الشيطان وقد أمضىيومة يامب ؛ وحرى هنا وهناك؛ 
برسم خططا جباره ؤلاء الراغبين فى القاع » قد اخذ يستعد لجوله اخرى 
.داخل الدينة فى المساء ٠١‏ 

کان الذروب راتما ومثيراً »> كان قرس الشمس يوشك أن يغمر 
سنة فى ثبج البحر » وقد تبدت من حوله رة الهم القانى ٠٠١‏ هذه التى 
:تبددت على الشاطىء و ممت فى صفحة الم)اء ٠ ٠‏ 

وغريت الشمس وأةبل الليل وبدا البحر مهولا مخيفا ٠ ٠‏ ظلات فى 
-ظلمات » مضى زعر وينوح » ليس هناك الا هذه ال ابيح الباهته على 
اطراف الكورنيش والاحاسيس الحبوسة فى ذرات الرمال إلى داستما 
:الاقدام الماريه طوال اليوم - 


YA 


ث ۲ —- 
هذا الصباح أمام ميناء المويس “ والباخره « كندالا € علمنا 
عائدین إلى الوطن کان جيلاء عندما احست القلوب أننا قدهدنا مره اخرى 
إلى الارص الطيبه بعدفیاب .هده الاحظات الى لانشی ف حیاءة المرب 
الماد عندما اغ ُه ی وطنه وبين أهله . وقد عات تفه خلال 
سفره مزجا من الشوق والحنين وراءت له فى أحلامه وبقظته تيك 


الصور » مور أولئك الدن بنقظرون موده وبترقبون أوبته ٠‏ 


كانت الباخرة عخر مياه البحر الجر فى خلبج الحويس ؛ فى احدى 
یال ينار البارده ‘ واخ تعصف ۰> والسةر ف الفرجة الاه ٫طوون‏ 
افعايهم طيا حتى لاتصل إلى اطرافيم هذه البروده التى تذشرها الماصفة 
فوق سطح السقينه ه 


ولكن هل نام السافرون » لقد اغ ضوا جفولهم حقا » ولسكمم 
كانوا بحلمون بالشاطىه » فإذا هم يستيةظون مرة ومرات ؛ لينظروا إلى 


هذا الفنار أو ذاك ليقنموا أنفسمم انهم على أبواب الوطن المبيب . 


۹ 


2 کانت الباحرة سير ف اناه ٤‏ وکنا ایق سیر ها البطىء 4 
ولكنها كانت لايد أن تصل إلى السويس بعد الفجر ؛ حتى يؤذن. 
4 بان س مراسمما ف طاءة الصاح 5 

وما أن ,دت علارات الشاطىء واقتر نا مذه حی #۶مرت الةلوب 
موجة من القرح > وهر من اأشوق واحساس ناعم باأزضى › ٠۰‏ 
لقد عدا إلى ارض الوطن ٠.‏ 

ونسی الاس م ردا 6 وانةطەت الاحادوث الا رة ¢ وغمر 
الصمت الجميم كاوا تطامون إلى اليناء > ويمدون حقأأمم › 
وينطرون إلى هذه الزوارق التى آرت أن تستةبل المائدن فى ءرض 
البحر . ولا اننا ايناء كان هناك مثات نادون أھامم وکان کل منا 


ياتظر ویدفی لمل 4 هن دنةظر 0 و( يکن لی ٥ن‏ أتظرلى ۰ 


€۰ 


۳ = 


شبح لايرف عليك ؛ ويبدو جيلا » الا فى ساعات الياس وااضق » 
عندما تنفد الميل وتتقطم الاسياب › وتقف المواثل بين الناس وامانهم 
الناليه التى انفقوا أمارم يميشون فى ظاما وجلو ما جرءاً من انفضمم ٠‏ 
هو « للوت » يبدو كالامل الملو والاطر الناهم عندما تتكاثف السحب 
الوداء فى سماء الحياة » ويشعر البشر ألحى بانه قد جز وتوقف ٠‏ 

واكنه شبح بنيض أشد البنض مندماءر بالحاطر فى ساعات الصفو 
والسماده والمتاء » حين تعزن الياة وتتبرج وتصل إلى ذروتا فى المطاء 
والنم)ء ٠٠‏ واحيانا يغمر النفس سحرالقاع فينسى اوت ؛ حينتأخذ بالعقول 
رة النصر ونشوة الامتلاك » فلا عخطر خاطر اأوت إلا كامر بيد ؛ 
قد انی ذ کره ۰۰۰ 

ولكن الوت ساخر › اشد سخزية من متاع المحياة نفعها ؛ واه 
ليفحىء احاب اللذات وم فى اشد اوقات السماده وأوج النعاء وغاية 
الصفو تاذابه معطم أوانهم ؛ وعزق استارم » وبردم إليه ليوردم مورد 
الحتوف على صورة تذهل وروع ٠‏ 

۲٤١ 
) مصابیع‎ ۱۹١ (م س‎ 


هو الموث » ذلك الساطان الباطش القوى ٠‏ القام على حياتنا» 
انعرف متی یصل ولا ماهو موعده ؛ ولا كيف بلقانا ٠٠١‏ اونلقاء ٠‏ 

انه هو الغايه والنها» ؛ حين يضم ا لمجاب بين الأنسان المى القوى 
قى غلا قلبه الامال » ويندفم وراء الرغبات ؛ بحس القوة والسماوة 
والسادة › إذا په ٫طويه‏ کان لم يلبث الا عشيه من ہار ؟ 

أ طف المال ى روعتة ؛ والمحى فى ابانه ؛ والشباب فى تألقه ؛ 
والمظمة فى أوجمأ » والغنى فى زهوته »> وهولا يبالى ءظ) أو خطيراً 
ويسوی فى النمشس والتراب بين سكان ااقصور والاكواخ واسحاب الثراء 


£ 


بے ٤‏ کک 
عند ما بای 4 ماف فردسته وعضی ٤‏ و حاف ورأءه الاحزان 
والآلام » والوشا ع السود › والقلوب الداميه » وقطرات من البكاء 
الاننضب ٥ن‏ معان المين € °° وهذاك ف الص راء دطوی ویملی عليه 


باب القبر ٠‏ 


م یمود الفاس إلى حيا م »> کان م يشغامم شاغل › أو يذهب من 
pez‏ عزدز ٠‏ وإصبح ککل ىء + ۰ ذکری بەد حین ۰۰ صوره و 
فوق جدار »۰ ۰ وزیاره کل عید ؛ تم ينی »یدد ابناثة ما جمه وامضی 
حیانه فی | کتنازه › قد لر امه وقد ببدد ؛ واکنه على کل‌حال شان کل 
ماتطوى الارض فى ح ركا » ووفق ناموسها الصارم الى لايمترف 
الا بالبقاه » ولا يۇمن الا بالجى .. 

وهناك › فى الصحراء » فى ذلاث القبر ؛ وهذه الحفر ؛ يأوى وممه اليه 
واماله واف کاره وطموحه وذکاثه ۰۰۰ کم من أفکار واراء وبجارب 
انطوت مع أولثك اين ذهبوا فى موكب الوت » ماذا اخذوا م٠مم‏ 
وماذا خلفوا. : 


ام لونظروا إلى ذلك اإصير الذى ينتظرم › وذك الغول الذى 
بترصدم لمو وا على انفسمم ؛ ولا افنوا أياميم وليالهم بسحقون امصا مم 
وحطمون قوام » فى سبيل عرض زاثل ؛ ولأجل ءطامع تافبة لاقيمة 
نما ولا جدوى ما ٠٠١‏ 

ماذا علنهم لونم عاشوا حياتهم كلما » لم يرم المد ء ولم تاخذ 
بالبامم الملطامم > ولم نذهبوا وراء الاحلام فى سبيل الوصول إلى الال 
وإلى الادة وإلى الثروة وإلى القصور ولاتاصب ٠٠١‏ ما هذه جيمما 
الا تغاهات فى موازين الحياة ااضخمه التى لاتمترف بالفرد بالواحد » ولا 
تبالى باوت الى يأ كل كل ووم اقات والالوف ؛› هذه الرحى الدائرة 
التى طحن الانسان فتطوه ؛ وهى فى نةس الوقت حرج الات والالوف 
إلى الياة ٠‏ 

أن الوت ءالا النفس احساسا بأن معر © الحياة معر كه فاشله ه 
اما صراع لاجدوی منه ۰ 


ff 


ھ۵ 


ما شد غرورنا حن البشر ء أن المياة ليست الا قطار سريع مجرى 
جنا وحن لاجد فرصة لنقف لظة ؛ أننا عشى فى المحياة مسر عين إلى غاية 
جموله » هو الخرور والطمم »> هو حب المياة » نيسينا الما ام 
الحياة » آنا من أعارنا »> هذه التى ننفةما بدداً > فتمضي #حله » 
خلاحس بها إلا كال سراب الوهوم » ولو أننا أعطينا انفسنا بمض الاناة ء 
وبءض الرضى ٠‏ امشةا لظات هذه الحياة لحظة لحظة ٠٠٠‏ 

أننا ندوس هذا كله فى سبيل إستكناه اليب واالوصول إلى الامل 
الجديد + كلما حقق امل » الفيناه وراء طمورنا ومجاهاناه »> ومضينا سى 
لأمل جديد » أننا نسخر من الأمس » واميش ايإمنا فى ان#ظار الغد ٠٠‏ 
خإذا حاء الغد > هززنا | كتافنا وقلنا ما اهون الواقع ومضينا نبحث عن امل 
خر ٠١‏ اننا تتساءل متى نصل + من يدرى » لملنا لانصل ايداً > لمل 


الوت راسد لنا فى بمعض الطريق . 
لطالا مر هذا الجاطر فى نفس كل منا › فعحاول أن يتوقف 
أو يننةس » أو ينظر إلى هذه الصور التى من حول ؛ والتى بطويما 


YE0 


القطار مسرا .. وهو ف طريقه امول الصير ا ولکن کم منا من 
کان فمل ›“ وک مناکان بعڪز » *۰ کل صباح کان بزیدنا اندفاعاء ۰۰ 
وفداأه دقف ھا المطار ٤‏ دقف ف صوره رر ق مدش 4 
أو حادث E‏ الطرين أو وڪ اء بای رغم الانف 6 2| لايستطاع دفہ4 6 
وھا هدو النةس عارنه > وقد أنصرفت عا اماما وتغرةت احلامما ... 


وتہددت مطاممما 2 


وتبدأ جوله الفكر واليال تقمام ااطريق ... ايس بلواقعم والجق » 
وا-كن الوم والرؤى ٠٠‏ وليس إلى الامام » إلى اأستقبل الجمول › 
ولكن إلى الوراء ..٠‏ حيث الماضى » حيث الاحظات المابره التى مرت »> 
وهنا تبدو النةس وکالما تسبح فى أوهام ٠‏ وکالما لم رث إلا قبض الر 
أو حصاد الهش ... 

ما اشقی اليا ؛ اا سراب خادع من الوم ميه بمض ااناس 
دا 6 و سمي الض الأخر جا او سات او هنا قا ج ما اه 
الحياه › اما المرى وراء المتاعب » وراء الفناء . 


آ3 


٦ e.‏ مے 

عندما بزحف إا ااممر إلى الاريمين »> أو بقارا تبدو فى أعاق 
النةس مظاهر من‌الجزع والانةباض ٠٠‏ رعا كان مصدره ذلك الاحساس‌بأن 
موحات ااشباب قد بدت تتحسر ؛ وعمود الموى قد وات » النضارة 
قد إذنت يأفول .. 

اما هزة عاصةه » عر بالجمد الكدود » من امضى أبام شاه كادحا 
وعم ل ویکون حیاله » م إذا به يفاجىء باه قد باغ غابة الشوط ٠‏ 

کثیرون جدا من بزعجمم الاقتراب من هذه اامقد فى مراحل المحياة 
فيمضون ببحثون عن الأيام القليلة لاوما بالمذات ٠‏ وحققون 
الكثير عا انهم أيام الشباب . 

امم بستيةظون فزعين » على صوت الشيجوخة القريب » ذلك الفى 
بدا خطواته الأولى شمر أبيضا على مفرق الرس ونقاعا فى المضلات 
وغضونا فالوجة » فإذا بهم حسون كاعا قد فانم مالقطار أو كاد » فاذام 
بحاولون الانتقام بإلمب من متاع المياة الذى صدفمم عنه الكفاح 
والنضال طوال سنوات العمر .. 

قليل أواثك الذين بحسون الم قد اقتربوا من تام الرجوه وكال 


الشخصية فإذا بهم بةظرون إلى المحياة فى هدوء وايتسام > بەدأن ولت 
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أيام الصراع بين المواطف والفراثز » واتهت سنوات ااصمود والمبوط فى 
الاعصاب والكمائل » و كأعا بكرت المياة #أخذ وضمما الطبيمى › حيت 
بدا ينظر إلى جوهر الياة دون ظطواهرها » حيث تبدو < كنا 
وخبر تما بمد التطام إلى ما وراء اهواثما ء هنالك تر به الاحداث والقوارع 
والصدمات فيلقاسا باسا فقد بلاها من قبل فل يعد بتر 14 كميرا؛ 
أو بحسب حسابما + وقد بدا فى حديثة المدوء » وفى تصرفة الاتزان »> 
وف تةسكيره الأعتدال وف اأعإله روح من الاناة والقوه والثقة ٠‏ 

وفى اقتراب الاربعين » تذهب عن النفس الاحلام الكاذبه ء والامال 
الوهومة » وتبدو الياة بعد دور الصراع الشاب الطويل > وڪأنما 
قد اعطت خير ماعندها » وتبدو الفقس بعد طول اأد وأزر وقد رذيت 
بالواقع وبدا ها مالم حققة من احلام كأنه أوهام ٠‏ وقد اخذت ترفى 
وتسكن بعد أن كانت تنطوى على الرد والأندفاع . 

ومن المحيب أن لانتحةق احلام الشبابإلاعى ابواب الشيخوخة »› 
ولا يصل الطموح إلى رغباة واماله الا بمد أن تكون قد ماآت فية 
هوامل الجاس والالماب والوقده . فيحىء الال بمه أن يرتفم السن » 
آو جیء الشهرة ٠‏ أوالجد > .. هى سنة اللكون ء أن #-كون أيام 
الشباب هى أيام اا-كفاح والصراع الطويل فإذا عت الاربون واوشكت 
الع ركه أن تى » والواء أن يطوى › والقاب الحامح أن يقر . أخذت 
الحياة تكشف عن حسما وتيدو ناصة مشرقة مليثة وفيرة بالال والشهرة 
بوا لقاع 

۲4۸ 
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الطمام » هل له فلفة خاصة » تدفمنا إلى أن نتأننى فيه ونبحث عن 
Sak‏ میاه ونقف من اواعه واصةافة وصناعته موقف الثافد اأنتقى 
وقد نصل فى ذلات إلى الحد الذى نمتقد ممه أن الاکل هو کل شیء فی 
حياننا “ أحيانا يكون الطلمام غابة الحياة » والمعور الى تدور حول اعالنا 
وااشغل الشاغل القى ا القلوب واانةوس . ومن جج تقوم ااثورات 
والمواسف ء٠‏ وتدور المارك » کا٤ا‏ هو کل شیء › وکثیرا مایبدد الا کل 
هدفا واضجا مزدهيا » آشاد له الجمود وتمد الاسياب ؛ ومميى الوسائل » 
وذلاك عندما تقازم أمور المياة وتضيق النةوس بالاحداث “ وتنحسر 
الحياة فى صورة من عرم من أمور المحياة فلا جد مایسری عنه ودقع 
غائلة الشقاء ؛ إلا الطم_ام ٠‏ حينثد بدو كافه توع من الانتقام 


.والنشی 


ڊەصض اناس ,رون الطمام وسيلة ¢ ھر مم واماهم ومطا عم اکر 
منه ) ۴م لاربحثون ونه ولا يتانقون فيه ولا «مذلون 4 ا جود ¢ وأا 


يرولة اهون من ذلك كثيرا » رونة بضع لقات تسد الإمتق وتذهب 


4۹ 


المجوع ء وتدفعم الدم فى الفروق ء لتشخذ اامقل وااماطفه إلى الممل. 
الموصول ٠‏ فمو فى نظرم هين > قايل القيمة › يؤخذ فى عجلة »› ولايبحث 
عن الواعة أو فنون طبية أو صناعتة أو عرضة . هولاء م الذين حدون 
فى الحياة من الزات الموية و القع الروحية والنةسية مايصرفمم ءن تذوق. 
امتاع الادى الهى يمدونة تافما » فإذا أنيح لمم ذات مره أن يدءون إلى. 
الطمام فى جلسة أنيقة » عخروا من الاس + وزهدوا فى اسلوب امرض ». 


ول جر ذف الاسلوب لان هم ذه ٥ن‏ یره نمم عة ترام .۰ 


re. 


r ۸ mey 
آنه آبه الات ل قدره‎ ٤ هدا البحر الط ما اجلاه ¢ م أروءه‎ 
الله ء وصورة من صور المظمة الالهية ء حين يقف الأنسان القليل الضثيل‎ 
على الشاطىء رى الاء من حوله تد وعتد وهو فى سكواة وعواصفة‎ 
>» وموحالة اتی رب الشاطىء ذف أو هواده »> ومده وح<زره‎ 


هناك > يث ةف صل ااشاطىء بحس شىء غراب ¢ شىء ف اعاق 
النة س لاتسطيم أن دصوره ولا أن دمر ie‏ “ أنه إحس اس عیب 6 فيه 


حذهن ؛ وفیه حرمان ' وفيه شوق eo.‏ 


رى هل هى الأمالالقدعة الكامنة فى النةس ريد آن تذهبوراء هذا 
البحر إلى الشاطىء الأخر ٠‏ حيث دنيا جديدة كنا » منذ زمن نبحث مها 
۰ حیت ارب سره واضواه‌ولیالیه اشرق به‌طورهو وره واحلامه» 
انه صورة من الففس ااعميقه كاغواره ٠‏ الدافقة كياهة ٠‏ الصارخة 


كوحاتة . فما ٥ن‏ انا وأنواحة 5 وفرحة واشرافة e‏ وکا وضحكاتةه 
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إنة حمل القلوب الغاثبة إلى القلوب المشوقه ٠‏ ويباعد بيلما » أنة يرق 
ممم ۰ کل من رک ٫طاب‏ ا ۰ ,طالب حبا دا 
او حا ٠‏ وهو احہانا ەصف اقلوب ااظامثة فورمما امانا . طہ 
الأمال ای تترقری فلا +ق عا . ويبطد ی االاحلام والأمال إلى 
غاءه دون رفی أو مبالاة e‏ 

i‏ رقيقی وعنيف ۰ ورحم وطاغية ٠‏ إنه البحر ٠‏ صورة من صور 
انس حين تضطرب ا الازمات . حيث ظل الدنیا فلا ری شاطقا 


اافرایق والامن دف الشقاء..٠‏ 


Yer 


۹٩ =‏ = 
حجنح النةس إلى المزلة فى ساعات المبفو كا بجاح الما فى ساءات 
الال » وغايما هو أن تصل إلى الناية فى هذا أو ذاك . لمله 


أحساس غامض ميعثة أن جد النفسس ذانها وتقا كد من أوضاعما . 


ولاشك أن کل منا فى حاجة إلى أن هذه المزه بين انوا ٠اا‏ 
اشبة إعحطة فكرية هادثة ٠‏ فى ضيح القافلة الضخمة التى سير بقوة « 
أن الوحدة تمطى النفس فرصة النظر فى أمور الحياة مامضى ممما وما هو 
فى طريتق الد : انها صقال مده النفس حتى لانظل مغمضة المينين 7 


جرى منقادة إلى فرس جامح : فى جدى المبرة والأسوة .. 


إننا فى طريقق المحياة اللىء بالمخور والاحجار › كثيرا مانفقد 
الطريتى الصحيح وكثيرا ماتنكون وشيكين على الاحراف ٠‏ وقد تدفمنا 
الجاسة إلى أن نفقد ومينا حت سيطرة الرخارف والظاهر . فإذا اتيحت. 
لنا الوحدة ٠‏ ونفضنا من فوقى كراهلنا تك الاعباء : را أستطمنا أن 


ر اش فا وکر ا کر که ویر اد رو 0 


ror 


نقسه “كأبة بيب الوقوف اماما وجما لوجه ٠‏ تدفمه اللاطوه إلى اللحطوه 
التی بعدها » وعده ااظفر بالأمل فی ظفر جد ید > ولکنه قد بکون وشیکا 
آن ر#حطم » رعا کانت اعصابه قد جمدت أو أن ته قد رها اررض 
وهو لایدری و فإذا مفح اسه هذه الفرصة فاعتزل الجتمم الصاحخب 
اتح أن جم إلى الأمور فينظر فما من جدين على ضوء القجارب . 
وصق النفسس من شوااب العراع الاب 2 وعاح CT‏ الاناة وااسلام ٠‏ 
ممل مود إلى الحياة اشد صداء نفس 2 واک #ذرة عل مواجمة الياة 2 


YO 
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حا °۰ la‏ هذه الحياة ماهمى إلا وا کر ۶ کل منا یؤدی فا 
حوراً ٠‏ م يتخيره ٠‏ ولم يفكر فيه . واعا أعدله فلا سبيل إلى اختيارما 


1*۴ 
رطاء او رغن اليه ٠‏ 


ای لانساءل .. هل یستطم الانسان منا أن برسم خط حیاثه ۰۰۰ هل 
عکن أن بدصى انه يسټطع التحک فی اسلوب حياته * 


ى اة ك من التان مشرعات حخمة + مفاجات 
وارتطامات واحداث ۰ تانی فحاء على غیر انتظار ۰ ابعد مایکو وژ 
توقءا ل » هذه المحياة ٠‏ على إى اسلوب فى * وماذا يتر فا ؛ هل هناك 
القدرة على قياد ها حو الوجمة التى ارتضاها أو رما فى ذهنه ٠‏ ام أن 
عوامل أخرى فير منظورة ٠‏ غيبية ٠‏ هى التى #ألى فقضم علامات الطريق ٠‏ 
وحول اتحاهات المياة إلى الوجة التى رما القدر . 


هذا اليب المستور وراءالافاق الظاهره ماهو ء كيف ھی غا *وهده 
اليا التى عياها و محمد فى سبيل صناعتها ٠‏ مامدآها ٠‏ ما اهدافم ٠‏ ماذا 
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سناخذ مها ٠‏ هل هى افلقبات القليلة ٠‏ والتاع السريع التافة آم أن هناك 
هدف بعيد الدى عن مسوةون اليه لانستطيم أن نتحكم فيه ٠‏ 
e‏ 
هولاء آلذرن عاشوا حيانم حممون الال ويقيمون الةصور ويتلسكول 
الضياع ؛ ماذا اخذوا معمم مندما اتهت حيانمم ٠‏ 


هل استطيع أن نرف الجكة اله ليا هذا الصراعالمنيف عندما تندفعم 
فی الحیاۃ لاردنا شیء وراء اطاع کاما اوهام وامال کالما راب » سواء 
ا كانت مطامم المحي أو الج أو السعادة ١ء٠‏ 


وهل حا العايه من هذا المسراع ھی الیحٹ عن السمادة وحوها : 
أم أن السمادة فى ذاما ليست الا صورة لاتنتقر اظاهر نتحول 
بين أن وأن . 


Ye 


هذه الصحراء المقدة فى الأفاق إلى اقصى مابمجده الطرف ٠. ٠‏ إى. 
معنى ذلك الى تبعثه فى النفس . إل مزج من الشوق والحنان إلى ذلاف 
الجمول الغامض ٠‏ إلى المصير اللامائى الذى لايمرف احد مدأه » ٠٠,‏ 
ولا یدری ماوراءه . عند مايندقع البصر + هفاك حيت ربط الفضاء 
الفسيح بالسماء ٠*٠‏ بعس النفس زة شاعرية بميدة المدى ٠٠‏ الحالىق 
القوى المبار الذى سنمه بيده وساغة على هذه الصودة الرائعة القوية ٠‏ 
هذه الأصرة التى ربط بينتا وبين هذا الكون كازا جزء منه : 

هذه ااكثبان من الرمال الصفر!ء ء. الارض النبسطه ؛ كيف تبدو 
بحت أشمة الشمسن . وحين علا الم صدر اللماء ٠٠‏ وعندما بزل 
الطر وتتفتح أفواء الث ٠٠‏ 

وهذا الصم ت الذى يفمر الارحاء ؛ الطهيمه كاعا هى ناتة وسنانة » 
کان اازمن کله سباح طویل عتد.. 

الشمس ساعة الفروب ٠‏ ما اجلما ٠‏ وراء السحب التناثره “ متأنقة 
بالواما الزراهيه حين بدو فى عشرات من الصور فى دقائق متعددة 
ولاظات متوالية ٠‏ 


oV 
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ان أنظر إلى الذضاأء أحس ی ء من الحنخ ٤‏ احس انی جزء من 
هده ااطبيءة ¢ آری ل اطرافما صورەخافقة ھی سور المي ۽ حب الياةء 
حقا ٤‏ هل وستطيع الإنان أن يش ف الرارى والصدراء وآن رنضپا 
فيا نف من المدينة وينعزل هن اأعمران ٠*٠‏ 


YeA 
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ما أجل هذا الصباح ٠‏ واكن أين النةسس الشرقة التى تستروح هذا 
#لجال وتسعد به ٠‏ الما هناكوراء ركام دامس من الالام والاحزان؛ حقا ٠‏ 
ليست الطبيمة وحدها مصدر الجال .ء٠٠‏ حقا ما أبمبى الطبيعة فى هذا 
الصباح حيث بدو الماءصافية والدنيا صامته والطيور تقسقف ترم جيل 
والندى يمر اوراق النوت الصغير كانة المموع فى عين عب حزن بات 
ليله أرقا فلا رأى اشراقة الصباح ثابت نفسه من الامبا وأحس كاعا 
ده الطبيمة بالف كر والحنان . 


هذه اللوحة الفنيه الرائمة كيف تتحول إلى صورة أخرى من المجل 
ا تشرق الشمس وتفشر اشنا و ع م لالبث الغيوم أن 
غلاق فى كيد السماء ٠١‏ وتتحول الطبيعة من حال إلى حال ..٠‏ هذا المواء 
الماصف وهذه القطع من السحب التى جرى مواية هاربة كاعا وراءها 
راهب اسود حمل عصا سحربة يدفعما مها أمامه -. وحيما بزل الطر ٠٠‏ 


زارا دمطی هده الأرض المطشى ریا . 


حقا ما أشبة هذه الطيمة بإلنةس الإإنسانية فى حولما من الرضى إلى 
الذضب ومن الةرح إلى الزن ٠‏ ومن ااشوق إلى الحنين إلى البكاء 
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بل ما اعجب هذه الرايطة الةوية بين النفسس الأنسانية وبين ظواهر 
الطبيمة » هذا ا لمجو القبض الدمم الذى تمصف فيه المواصف وتتمرد 
الاعاسير » كم بث فى النفسن الانقباض ويفرغ فى الأعاق بذور : 
الانطواء ٠‏ حقا ما اجل هذه التحول بين شمس تسطع فتملاً الدنیا حراره 


ودا م ساب حارف بط وا م غروب وروق وليل وصباج ۰ 
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انه ممن من ممالى الملا والقوة ؛ ذلك الذى قستشمره النفس عندما 


علق الطاثره فى المواء وعضى خترق الفضاءء 


فى ارات الثلاث أو الادبع التی ركبت فما الطائره › كان قلى مخفق 
بقوة » کأن آملا كبيراً قد حقق وقد کان علو لى أن أنظر إلى هذ 
الك و كب وحن نبتمد عنه › انحلقی فى الساء بيا بیدو هو كانه جرم| 
ر رى امار الذخة الخد اما حطر فة م قر رسام 
فوق لوحة عريضة . حتى اأبانى الشاهقة والم)]رات الفْخمة والساحات 
الشاسمة لاتبدو إلا كايا رم له ظلال وزوايا قد لونه صاحبة بالالوان 


'الطميهة ویدت مساحات منه حخضراء وم احات سوداء 


وعندما تصمد الطائرة إلى الساء حسس النفس أنها قد حررت شيعا 
امن الأرض واكنما تظل معاقة بها لاننة صلل هنما تستدلى الوقت اتعود 
الها مرة أخرى . 

ومامن طاثر نظر إلى اأساء ادق را فااس|ء مازاات ددیده 
لی ابوابها على اسرارها » اما الارض فما مازالت ريطا الها برباط 
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من حربر ۰۰۰ حتی ننا لنبحث احیانا من بیوتنا وبیوت أحبابنا وګن 

والاهرام الضخمة الشامخة تبدو من الطاثرة كالما قد فرقت فى 
الرمال ؛ اقد كانت تقول انا ممحزة الأرص ولكنما احذت عندما 

اما الصحراء فى ساكنة سامسة تبط على «ساحاتما الضخمة 
الواسمة جناح الرهية والحوف فا تبدو إلا ناعة من فوق هذا البساط 
السحرى ه٠‏ 

وا-كن الاطااره لاغنح‌النفس الشءرر بالانطواء الدىعلاها فى اابواخر 
والقطارات › إنيا اقتحام دالم لايتوقف فى مالم الجمول والطاثر داخلما 
لادردد أن کسں ان4 ود أنقصل ٤ن‏ الوجود من حوله مو تطلم دوما 
فإنهذه الروح الحبوسة فى الجسد الطاثر لاتريد أن تبن عاةة فى الفضاء 


واعاتبغی داعا أن نعود إلى حيث ولات وحیث غوت . 


YY 


کت 

من الاحظات المالده التى لاننسى ٠‏ الفحظة الأولى التى واجهت 
عنياى فما « الكمبة » » عندما دلفنا إلى بيت اله الحرام فى مكة . 

کان لع فى غباشة الصباح الب اکر > وق بدت اللكمبة رهيبة 
| کيا كوا السوداء مظيرا من مظاهر الملال/ ٠‏ وة بات 
شاعة وسط هدا اأسحد الضخم واإاسهون حولا إطوفون ف د 
وحخضوع o» N)‏ 

ومصت این وجمی واسال نفسی : هل أا حة| ف «a‏ 
وأمام بیت اله الدی بناہ اراھے . وای ھذہ افر DE‏ ولاأریٰ 
صوره من الصور ees‏ 

حا 1 أن مەظر ال كمبه اہطی النفس هله الصوره ٥ن‏ اللشوع 
والميبه والرهبه النامره ٠٠‏ وقى المساء حي صلينا وبدت طلاثم الظلام 
تاف مكة ٠“‏ وتنبط على حالما الماليه التى حيط بالسحد . بدت الكمبة 
كالءملاق ااضيخم الذى لايسةطع الظلام أن بقمره أو بطنى عليه ٠‏ بدت فى 


نوپ اشد روعة وحلالا ۰ 


YY 


وهذه الجوع تطوف وتطوف ٠‏ وتبنهل وندعو ٠‏ وسبح وذ كر ٠‏ 
وا اوق ا ل و م 

ما أبماها ؛ هذه ال_كمبة التى تتجه إلمها الوجوه » والقلوب فى الصلوات 
من احاء الأرض ٠‏ انا رهز على ذلك المنى امالس . معنى التوجة 
إلى بارىء:السموات والأرص .. 

وهناك من فوق جبل الذور وأمام غار جراء تنظر ف الافق فترى 
لأول وهله غباشة ضخمة من البالى والمبال واكن ماتلبث أن تبدو 
ك الكمبة ف عم ا وحلاا . واضحه العام من لال ده الدور 
فيحةق القاب ٠‏ هذه هى مكه على ذلك البمد البعيد . 
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على شاطى البحر الاهر حاوات النةس المزينة الجرحة ... أن 
جد عمد ابر مارد عم القاى والانتظارء ۰ الاب الكثيف قمر حو 
)اء والدنا تبدی l6‏ ھی ق أشرإقة الصاح الما كر والبحر هادیء 
سا کن #یی ذهب امین م موحاتة فاو قوفف الاهياك حمث الشاطىء 
:الآخر ؛ حيث الياة والناس والرية .. 
أن الافكار الزينة التى ارتبطت عوحات البحر كاات حمل مما 
وره الاضى انون وکات ر صوره هسبل اميف عندم| فەود ۰ 
وأصبح البحر صد را الى اتر اليه الالام ¢ ونناحیه وحن لوس 
ص الزمال الصقراء فی الةصور هن الرمال ا دعا ê‏ أيغير عام_ا 


فد هما .٠.‏ عشنا ممه ااا إمتدت ٥ن‏ الشتاء ا الصف ٤‏ ک i‏ ل به 
کن الین والمحين فلاا فرحا تاره وغاضبا تاره آخری 


هذا البحر » ابه الأمل »> هده البواخر الت رة »> ليست حمل 
الناس إلى شواطىء الحريه .. ء أنتا نمأل عن التارخ القدور الى 
شفة ادر افيه شاطلء اليج شاطى الصجراد: ترد إلى وفيا الأوى.: 


to 


فإذا خلقنا البحر ورائنا .٠‏ ونظرنا إلى الافق › راينا هذا اليل الاثم 


أاصبح المباح بدت صفحته الجراء لاشوبة اسمرة o:‏ آزدھی عت اضواء. 


الشمس ... أنه رمز فام على عظمة الله . 


انه يقصل ف هده االص راء A‏ أودبة ومغارات € اذا ذھينا تقطع 


الطريل إِd‏ قأ عد 7ة ۰ رانا هده النيأ بيعم يفل من اأصدر ودف اء 


الساخن إلى الوادى فتوقظ الوسنان من الجشاأش والنذيل ٠ ٠‏ ورد ما 
الحياة . 


وعدت أذكر جبل الزات فى عرفات وجبل النور فى مسكة 
وبل آأحد : 


۲۹۹ 


كانت ف النفس لمفه إلى ذلك اوعد مع أحب مان إلى رسول الله > 
إلى غار حراء > هناك ف ذروه المبل الاشم ؛ جبل الفور . 


کیا ادد ٥“‏ والشمس تصەف “› وممنا N‏ واخوانتا ¢ من حولنا 6 
عى سفح المجبل يصمدون ٠‏ مهم من يسرع ومن يستاى ٠*‏ وكاما قطعنا: 
مرحله فى الصعود نظرذا إلى اعلى فوجدنا الجبل لازال ئم شاعا › فاذا 
نظرنا حتنا فاناما زلنا قريبين من الأرض » ل تقطع ألا القليل . 

وان مرحله واف کیا علس لاسرم ¢ وللا“ اأمن هن هذا 
الفضاء الفسيح › وحن نذكر النى حين كان ررتاد هذا اكان وبصمد. 
إلى غاره الايا ذوات المدد ¢ وف رطان ۰ 

ولا وصلنا إلى قمة الجبل احرفنا عنه » فإذا شق ينزل إلى القار ٠“‏ 
فا زا وداه ضيةًا اسم إا رجلا واحداً ءيس ةطيع أن بصل كتين 
ثم وقفنا ننظر إلى مكه من بميد › والكمبة فى صدرها 5ة »> ٠١‏ وعثلن 
الرسول وهو يقضى ليلتة بتحاث ويصلى ويذ كر الله ٠٠‏ 
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ومرت بالاطر صورة جبريل وقد فجأه لأول مرة رسال النبوة وبآى 
#اترآن . 
٣جاءت‏ رحله المبوط ةد کان 2 ِن الصعود 4 ول دەر ٥ن‏ 


لوقت . إلا قليلا . 


لقد مضت الايام »> فأنست الدكثير من الذكريات » وادكن جبل 
امور وغار حراء مازالا ماثلان فی القاب لابزؤل ذ کرها نذ کرة كلها آنا 
من افضمنا الوحشة عدنا بذ كرها إلى رجات الله . 
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۱۷ = 

هذا الجمال المنبث فى أعاء الكون › حبا ذهبت فى الأرض را 
جديداً ددا » هناك فى السغوح وعلى البحار وفى الصحراء وفوق قم. 
الجبال ؛ حيث الطبيءة فق بوفره ؛ تلاك الصور الفغيه الراثمه التى أبدعما 
الآله الأعظر » هذا المال فى صوره المتمددة التى راها وحن شق قاب. 
أوربا ء حين حلتق بالطاثرات أو تمضى بنا البواخر فى البحار هناك على 
جبال الهملايا » أو عند شلالات نياجرا » أو فى راء القازعير ؛ أو على. 
شواطىء الاسكندرية › أو ف بلاد الشمس فى منتصف الليل أو عى قمم. 
الثلوج فى سويسراً »> أو مصايف لبنان ٠.‏ هذه الصور جيمما » هل. 

هی الجءال .٠‏ 


اکاد اجزم اپا جيعما لست إا الإطار الفقيق ص حول الصورة 4 


هذه الصورة لابد أن كون حفقة قلب ؛ قاب ةى فى سبيل الحد. 
أو الحب ° 


لابد أن يكون هناك وجه جيل بجمل هذا الوجود جيلا › أحيانا 
يكون وجة الام أو البيبة أو الروجة » يكون على صورة الأبوة أو النبوة > 
۹ 


:إنه ماطةة قاعة فى النةس تمطى هذا المجمال معتاه » وضع فيه سره ٠.‏ 


آما هذه النفرس اتی ميش ا وبر حب و بعر اطفة › ان 
هذه الصور الرائمة لانبدو أمامم) إلا اححاراً أو جبالا أو مياه كن أن 
ریف التاحف أو تشاهد فی کل مکان ٠‏ 


حقا › أن النةس مرتبطة بالوجود » لأيمتطيع أن تنفصل عنه › 


ومن ابابما وسرها يستطیم هذا الوجود أن عد حيانه وحيوته . 


a 


خير الحواطر الى سعدت بها › انبثةت من نى وأنا فى القطار ٠‏ 
هذا القطار الى جعم الناس » سامت طاات أو قصرت › نحم فى 
خلا لما كيرا من المواطف والحواطر ٠۰۰‏ أن النفس اتی اجہدتا 
متامب العمل الرتيب فى الدينة الكبرى فى حاجه إلى أن رج من 
الشرفة › إلى هذا الوجود ؛› أن القطار نافذه من هذه النوافذ الميلة » 
التى تطلمك على الكون حيث رى المروح اللاضراء › والشفوح الواسمة› 
والةلاحين يذهبون ويمودون ؛ بحرون ابقارم وجواميسمم ء.. هناك › 
و شرق متاظ رالرع الجارية »> والزروع الو اسءة > تققح ٤‏ 

ان عبثا ضخما قد رفع من فوق الاكتاف › وأن النفس 
خلصت من ھ هذا الأسلوب الرتيب » ومن هذه األصور 
المله ٠...‏ 


وف القطار جم المسافر ورا متەددة ° رعا کان هذا الحط 
الطويل من السفر ء قد أصبح مالوفا لدية » حبيبا عنده »> كاعا سبحت 
بض ھده الغاظر قطما ٥ن‏ ع النفس 


هذا القمر الأزرق القا م فى وسط حديقة واعمة هناك عتدما خرج 
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القطار *ن ي مار ¢ هذا الصتم الضخم الى يشارف معاغة › هذه الساقية 
وهذا المطحن المجحور »› وهذه الكرمة الذابلة > كل هذه الصور راها 
ذاهيين وعائدن كانها من الأصدقاء الان ... نرقم م منذ عديد من الستين * 


أحب القطار ء لاله ينقلنى إلى افاق المياه.» وتنبعث فى نفس الآمل 
ويز العاطفة » أل بردنى إلى الأرض التى وفدت علها » واشأت فوق 
مہارها ٠٠١‏ إلى الأرض الام : 
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عندما تضيتى النفس بدنيا الواقع تمود إلى الى كريات » لقحد فى 
صورها وملاعما مأ يدفم عا متاءعب الم الأتشابهه والحياة الخحاریه > ده 
الالام والتاهب اتی بح بعك قلیل DP‏ ذکری €.. 


وار الكريات » ذكريات الاطفوله والشباب الباكر » ٠٠‏ هناك فى 
ازوف حيث الياة تيدد هاده صامته + بطلع عايما السبح فإذا هى 
وسنانه » لاوت هناك إلا هذه الطيور الصغيرة اأغردة التى تستةبل. 
الصباح عوسيقى عزبة ندية » وهى دقل فوق غصون اشجار كاعا 
ۇدى رقصة اربع ۰ 

هناك ¢ کت أخرج ا لامتم النفسس بهده الأوحة البديمة ¢ 
الرائمه > ولأاس الندى وقد تناثر طى أوراق الزرع » وأمشى بين الجداول 
لاری صفعدة لاء ف الجر امير ¢ وفما صوره ااسماء 0 

فإذا اجمدنا اللسير جانا على طرف القناه » ننظر إلى اشاطىء الأخر 
وقد يدت على حافته الاشجار الباعقة المرتفعة فى العماء . حيث زرف 
المواء رواغځ الديمة الجاوره ٤‏ فإذا ھی حلط من عطور لازهار عتافة 
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) مصابیح‎ (A ٥( 


واذا بانس يده . مشر ةة حيتت تنطای المن تنظر والاذن نسم 
والأنف تشم ٠٠.‏ ولكن النفس عمس بالمأ مازالت تفتقد شيشا ٠٠.‏ 


فإذا جاء المساء فمناك مهرات فى اطراف القرية »> حيث وابور اليا 
وبمجواره النار ماتزال توقد وتام الاطراف اليابه لزداد وهجا وارتقاما 
ف الو ؛ وحن إلى جوارها نستمقعم بالدفء العحيب ٠‏ ولا يلبث اللأفيران 
يغزف إلى النار ببمءض « قناديل الأذره » التى ناممما فرحين ضاعكين بين 
تطار الة_كاهات والاحاديث . 


وعنى إلى جوف الةرية حيث رى هده الجلقة أو تلك من حلقات 
الهكر نةف عوارها للحطات نشمد أولثك الذين على يايلون طربا وم 


فک ون سے ا 
يك ارول اس الله . 
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لايسقطع أحد أن يواجېه أو قف ف طر که ۰ شی 4 الحباه 
فأهلهلالكون الا السواد ملبسا حيت تمر الدموع والةلوب تفيض بالالم 
والجواع تنطوى على الجزن . هذا الشاب الذى ذهب وهو فى ريق الصا 
غرب ¢ رہف عن آهل ¢ ف موته النموض غاز اده انساب عله 
ف اليل فدهب به ٠‏ صاحبة الترل فتحت عليه جتاحه فى الميل فإذا به 
جمس تس فدبات .* 


۰ 


وهضت الاأیام ثقیله - میت ل بحضر بعد * موعده م يعرف ٠‏ مم يعرف 
الوء سد وتترقب الطاثرة الحلقة ٠‏ ثم نذهب إلى الطار نذةظرها وتقبل 
و مزل ٠۰۰‏ 

الطار فى ظلة اليل مقبض ء الط "ترات تبزل وتصمد والحدوء كأنه 
خواح على ميت ٠‏ القادمون من الطاثره التى حمل اجان مطرةوا الرءوش 
کم یسیرن فی جنازه الشاب الذى جلوه من أطراف امريكا ٠‏ ووصل 
الممان فى سندوق. 
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لأول مره اذهب إلى الطار لأ6بل جانا فى صندوق ؛ لأقابل ميقا > 
منذأسابیع قلي كان قد سافر من‌هذا الطار نقسه حيا يضحك وي كد انه 
سیمود قریبا ۰ ۰ 

وها هو قد عاد 6 أكد ٠٠٠‏ وبي تقتصر القلوب الالام والاحزان 
هوى ابوه المريض السجى ٠١‏ هذا الذى لم يسمع مى أبنه شقاها » وأ 
كان قد عاشة بين الملم والحفيقة ٠‏ كان فى غرفته البعيده يسمم أحداء 
الصياح والبكاء والتجنب وام أبنه بتردد » ویسمم القرآان . ویړی 
الداخلين اليه فى ملايسمم السود .. کان بک ولا سح دموعه فقد وقفت 
یدای من الر کے ٠٠۰‏ 

قطما أنه أحس بقابه » أحس بالصدمه وأن يسمم بم سا 
صراحه ٠.٠۰‏ 

ومات » ذات مساء فحأة » دون أن تكن هناك إى علامهعل ااوت. 
وذهبنا وده . وذهبت هذه الرة إلى القبر . الأول مره »> شاهدت القبر 
تح والجمان يدخل م يغاق عليه وبنةض الناس ويترك فى وحدله ٠‏ 

واهتزت مشامرى لزل الاخير . ماذا فى هذه المياة بعد ذلك ااقمب 
والمهل والاصب إلا هذا السرداب البنى بالحجارة البيضاء بزل اليه باللا 
عر يفاق بعد أن يودع الجسد فى الأرض > وتوضم المونه الطرية ٠‏ م 
يةب الشيخ ليةرا « القرآن » وياقن اليت يول لهلاثكة القين 
2وا هن دينه وعقیس دته ٿم رکب اجيم سیاراتېې 


اھ 


و خلفونه وحیه Yl‏ انت نور :ىء اللحد الضيق اله العمل الى 
قدمه فى ايام الحياة .٠‏ 


ولكن الوت ليس ف القيقه الأسفر طويل › ولست المحياة 
إلا عطة انتظار بعضنا بنتظر فا قليلا وبركب أول قطار وبمضنا 
يتروث مه واكنا جميما سب رك القطار إلى الحطة الأخيره › وستلققى 
عاك عن سبقونا ٠‏ 
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1ا رأوت مصبه “› نیت أن ری منبەه . 

هتا ختلطماء النهر عاء البحر ٠‏ واتكنمما لاعترجان؛ إذ بينهما برزخ 
لامبغيان » بض الدين ذهبوا إلى التبم > وراوا الصخور اكبار الت 
تسكب السماء فوقا دموعما الغزار ٠‏ سجفوا كرا لواهب الاء ٠‏ 
وعرى الذيل ° 

أحبیته ی کل کان ء لان ولات فوق شاطته ۰ وتربیت ی أحضانه › 
وعندما تضينى بى الحياة فى القاهره › أهرع اليه › واقف على شواطثه ٠‏ 
واءسلاه . واسمد بتلاك الوحات الشرةه الأتلاحةه » وهى قاأدمه من 
الجنوب ٠٠‏ 

رارته ف دم‌یاط ۰ وراینه ف القناطر » وراته ی دروط ۰ والنخيله. 
وم #ادى ؛ والاقصر . 

رأيت النيل وعلى ضفافه الا كواخ التنارة فى الربف » رأيته وهو 
شق الزارع والأروج . رايتة وعلى صضفافه اأةصور العالية الباذحة › رأرتة 
هناك حيث قوارب الصيد : ورايتة هنا حيث مماعات الحالات ء٠‏ 

أحبة ءدما مدأ فتفيض صةحته دعة واشراق : 

أح.ة ی مطام ااشمس ؛ وتااق ااقمر وف الاصاثل والاسحار ٠‏ 


۲۷۸ 


اه النيل € يستعحق ١نا‏ اکثر من المحب ۰ 
» 

كانت رحلة حاوة هذه التى قطمماً اليوم جريا وراء النيل ٠١‏ هذا 
المملاق الذى فاض فذمر الزر واکتحما ۰ 

كاذت مر بة الجريدة تنطلق لى من .حاوان إلى وراق المرب ء٠‏ حيث 
سانا حدما مم هذا اكان القوى الذى طنى على اأنازل والمزر؛ واغرق 
الماسيل وغر ااشواطى ٠‏ ادبم ساعات والمربه بجرى بنا من الشمال 
إلى المنوب وحن كظر إلى يده الضأخمة وقد بطشت بالشواطىء وعلت 
ص الکہارى ه 

لةه بلغ غاية الزيادة ٠ةطىالشواطى‏ عاثة ذىاللون‌الأجر وبدت ال إزيرة 
تهمث السرور الى اانفس مز حا بالاءعحاب حيوية هذا الهر الءظى ٠‏ 

أننى أحبة واجد فى النظر اليه زاداً روحيا يغذى نفسى ويفتح اقامتما 
وببمث إلى اوعا من الحتاء ٠٠‏ 

انی حسں بانه صدیتق كااقمر والمطر والجال ٠‏ 

لن أنسى ذلك اليوم » يوم ان شاهدته لأول مرة كانوا يطلمون عليه 
ف بلدنا « البر الكبير » ويشيرون داعا ناحية اشرق ! 

کان ابه و شاه » وبربط بينه وبين ااشءس › هذا الإله ااشاب 


الندفم فی طریةه ۰ فلا اتی له آن راه ؛ وهو منطلتی فی آناه وف جبروت 


۹4 


والمرأ كب عخر مبابه » والناس عى سواجله يمون به ».ويةيشون إلى 
ظله » ويقيمون الحداثق « وزرعون الحةول خةق قلبه ومضی حل 1 
إن له فى الصباح عورة الحنان 
وف الأسيل صورة الجمال 
وف الذروب صورة الجزن 
انه بعلا النةس بالاشراق والمناء » ,روع ويأمبر ويأخذ بالألباب » 
وله وى غ او 


صورة مين تنا جيان ۰.٠‏ هنالف دمطم ما الغيل مره وع هده 1 


۸۰ 


وقفت أمس على سور الأزيكىة ساعة أقاب الكتب القدعة ظال 
البحث وكادت الشمس أن عرق رأسى ٠‏ هذه عادة أفعاما كاما وجدت 
فی جى بض القروش ٠ ٠‏ انى أشتاق كيرا إلى هذ الوقفة › اتسكع 
فی مشاهدة اللكتب القدعة وأشترى مہا داعا وکثیراً > واعل بعش 
الراجم التى عندى مشتراه من فوت هذا السور ٠‏ . وهثاك من الباءه 
مشففول يمرفون قيمة كل كتاب ٠‏ قال لى أحدم أنه قاریء مطل وان 
يرف أغا بكتاب اليلد . 


والواقع أن المقاد واد أمين وزك مب ارك اشوا عالة على سور 
الأزبكيه و أفاب الصادر الى دمتمدون علا و عه من عند هؤلاء الكتيبة 


لذن كانت هم أما كن كميرة عند الأزعر وسيدا اللمسين وعت اربع . 


وعد عل السور أشياء طر فة حةا ٠‏ کتاب (طه حسان اشتریه قرش 
صاغ . وحد کتبا لما نملیقات مژافما . وج د کتابا مېدی من سوؤلفه 


إلى صديته الذى بامه هو الأخر . 


A۱ 


۳ 


کان مفظراً مثيرا ؛ ملا نفسى انقياتا ٠‏ رأيت موتسكلا بنحرف 
فى امجاهه ٠٠‏ فوق بقعة من الدم وإلى جوارها ورقة جربدة ملولة . 


وهناك إل الحاأط ور مافوف ف داځله ىء . 


لاشك انه جثة الرجل الد ىكان رر كى اأونسكلء.. ف لظة واحدةصدمته 
عر بة وهو يتحرف فى الطريق فاننهت حياته . هذه ااصحيةة التى كان 
يقرآها مذ ساعة أصبح جدًا له . لقد كان فى طربقه إلى بيته فالساءة الآن 
الواحدة وأن أبنائه وزوجه سيتتظرون طويلا قبل أن بم هوا أنه قد هى 
حیاته . سیحملونه إلى هزاك ۰۰ حیث ببحثون فی جيوبه عن امه وعنوایه 
حطرون أهله الذن سيق اہم انبأ وتم الصاعةة : . كان يدفم 
مرها وينحرف حتى يصسل ميكراً إلى منزلة . لمل أمراً هناك كان 
ينةظره ء امل بض مش_اغله التمدده كانت بدفعه وهو يعلق الأمال على 
النتا بج التى سيحصل علما . أو الال الدى سيصل إلى يده . 


كل هذه الأّمال والأو هام والطامم التی کانت جری فی خیاله عبر 
ااسنوات والشمور قد انطوت فى لحظة , قدانقطمت فى صدهة واحدة 
لپا أصابت رأسه فأوقفت فكره عن الانطلاق وعيناه عن النظر . ٠‏ 


YAY 


القد مت هذا الكيان الذى كان منطلقا فى الحياة ٠‏ نوقف هذا الإنسان ٠»‏ 
أوقفه ذلا القاهر المبار : اموت الذى يطوف بنا فى كل لحظة م 
يضرب ضربته وفق حكة عايا لا عرف مداها ولا مرماها ٠.‏ مله اللحر 
مل ۰ رعا کن طلقا لیظل او يغد ر أو بقتل کن اسا إل أمر 


ارده القدر الذى يفرض ما ريد . 


لقد خرج من بيته فى الصباح بعد أن ودع أولاده ووعد الملوى .. 
-ومغى يعمل استحثه الموده ٠.‏ لياتی مصرعه فى هذا اكان وينمى أمره 
فلا يعود بعد إلى اه ولا ياقاه أبنائه كل صباح ولا يمود إلهم حاملا 
:الهدايا والأعن ٠‏ 


المتيه إلى سحلات ايلود . 


3 


YAE. 


r 


٠٠‏ اختنى الطفل فأحدث فى البيت هزة وفزعا . . ملا النفوس إلا 
والميون بالبكاء والقلوب بالأمى ... 


وتضاربت الأخبار أن ذهب .. ما الرجال فذهبوا يمألون فى افر 


الأرطة وأأستشفيات و ولیس اأنيحدة 2 أا الۂے اء حجان وغدل 2 


وعاد الرجال آخرا#يل واليأس يقطم قلومم . م مجدوه ۰ لا فالا حیاء 
ولا فى الأموات .. إذن أن ذهب . 


وكانت الفساء يترقبن وصول الرجال بصبر لغ ليمرفن الحقيةة ٠‏ . 


وما من خطوة فوق:السل أو طرقة طى الاب إلا وكاذت علا" القاب. 
ای کان بتاءل › ری هل عاد ۰۰ 


مرت ليلة وطلم الصباح التالى مقبضا موحثاً ٠٠‏ وال الرجال 
البحثحتى نورمت أقداممم ووأصل النساء البكاءحتى نقر حت عيونمن ٠ ٠‏ 
کات کل ح رک تمر نفوسهن ۰۰ إن جاء الا كل امتنهوا وقالوا رى هل 
يأ كل .. أم آنه جائم وإن أمطرت المماء اشفقوا أن يكون قد جل هذا 
أ الطر فرق كمفيه . 


A0 


ألما حيرة بباخ الألم فما مداء ٠‏ أله أقسى من ألم الوت ٠‏ لأنه ألم 
مشوب بالاأمل فى عؤدة التاأه ٠٠‏ 

إن النفس تسكون فى حالة من الإشغاق بالة مثيرة ٠٠‏ ألما تتوقع 
آن تسمع ن ان وان یا ق کر قا وف گن ۈت 

والنفس يل بطبيه ما إلى أن تسمعم نبا المياة وهى تتمناه وآشغفبه ٠١‏ 
ولا دغل اعانا ق رخاس طول عي وتتوقم أننسمم نبأ الوت ٠٠‏ 
وقد يطول الأمر وما وأياماً فإذا النةس ضائمة هذه الحبرة » لا هو ف ‌الأحياء 
ولا فى الأموات ولا فى المدائدن ٠١‏ أن هو ؛ وتتمنى النةس أن تمم 
آى نبا فقنحل المقدة ٠٠‏ وعر ليلة أخرى فإذا النفوس قد بات غايما من 
الأم وااضيق ٠ ٠‏ والأسى . 

فقد تورمت أقدام الذابين فى كل مكان ببحثون ٠ ٠‏ وخفت حاوقهم . 
م لا يأ کون ولا :ثرون ٠‏ وما من طفل بقابامم إلا وحملقرن فيه 
لماه هو ء٠ ٠‏ 

ومامن واحد بتحدث إلهم عن مكان إلايذهبون إليه وما من وسيلة 
تعمل إلا يساکون السبيل إلما ٠٠‏ وقد بحاولون الاحتفاظ بطايع 
الابتسام أو التفاؤل أو عدم اليالاة و کم بت_كلفون المشقة لذلك دون 
جدوی ۰ 

وبين النفوس قد ملاها الماع ونوقمت الموت .. بدخل الطفل من 
الباب فجأه ٠٠‏ ليروى قصة أفرب إلى الميال ٠‏ 


YA" 


وهنا ماز النفس هة ميقة ٠‏ ليست هى الفرحة ولكما شىء أخر , 
غىء فيه رد الفمل لممليةااكبت وطى الأفكار السوداء والقاومة والبحث.ء. 
ان النةس عس بامخفاض عي فى مقوءالما وقواها وممانہا ٠‏ 
إحساس فيه خليط من الفرحة النامرة والإشفاق من السوء الذ ى كان 
هو اأصير وهو استبطان لمملية اجترار طويل لأوهام وأهواء وخيالات 
مظلمة فا صورة الوت والانتحار وصدمة الترام والمروب وفمما الامى 
والاومة على فقدان قد يطول أمده دون أن تعرف ابه ٠٠‏ أو موت 


وما بده من أءى ممم البيوت وظلمة ٤لا“‏ النةوس وتظول إ5امتها . . 


کل هده الور والحيالات ال ەەت ف النفس رید أن تذوب 
ولكنما لانستطيم أن ختنى فجأة فهى نمز اانفس وال جسم مما فتحدث 
هذه الا ^ن الاعفاض والتحدر حی د سبیاما ف ظل همود إd‏ 
اهرب والانطفاء . 


YAY 


